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 
 

معينة من المقالات المنشورة  ، لكن في  مقالات اختيار ربما من الصعوبة ..
 ..الأخير هي جزء من فكر  سواء كانت هذه  المقالات أو  غيرها

م ٢٠١٢اخر م وحتى أو٢٠٠٨هذه مجموعة  أو  نموذج من مقالاتي المنشورة منذ عام 
وهي خليط أو كوكتيل من مقالات متنوعة بين العلمية والأدبية والفكرية ، 

 ..وغيرها  بدون ترتيب معين سوى المقال كاملا كما نُشر 

ضمن المنطقة صره عفي الأخير هذه المقالات أصداء لكاتب تفاعل مع مجريات 
 ..التي يعيش فيها )المنسية(الجغرافية 

  
  عبدالحفيظ العمري

  مدينة إب                                                                                                                                          
  م٣/١/٢٠١٣
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  حقیقة العلم
                                                

  
خ  ر لا ثی  رة بعض  ھا ذو علاق  ة ب  العلم وال  بعض الآش  یاء كأش  اع ف  ي زمانن  ا مس  مى العل  م عل  ى  .. 

  .وظل مسمى العلم دلیلا على جودة الشيء لان العلم نقیض الجھل . علاقة لھ بالعلم من وجھ

والعل  م –الش  رعي  –لك ن م  ن ھ  م العلم  اء ؟ خصوص  ا وق  د قس  منا العل م الی  وم ب  ین العل  م ال  دیني    

  ..الدنیوي

  ل ھم علماء الشرع أم علماء الدنیا؟ھ) العلماء(فمن ھم الذین نضفي علیھم لقب

  ولفظ العلم إن ورد في القران الكریم او الحدیث الشریف لمن یمت من الطائفتین السابقتین؟

  
  بین العالِم والفقیھ

  
على رج ل الش ریعة دون غی ره كم ا ھ و منتش ر ب ین        ) العالِم(بعینھ ھو إضافة صفة  الإجحافإن 

  اء ھذا الفھم؟فمن أین ج..الناس أن ھذا ھو العالِم

فم ن ھ ذا التعری ف ینس حب لف ظ العل م عل ى ك ل         " إدراك الش يء بحقیقت ھ   " إن تعریف العل م ھ و  

  الأخ رى وحقائقھا فما یمارسھ عالِم الكیمیاء أو الفیزی اء أو العل وم الطبیعی ة     الأشیاءلكنھ  إدراك

  .یدخل ضمن مسمى العلم

صوص مكتوب ة أو مس موعة دون أي تجرب ة    مر یتعامل مع نأما عالِم الشریعة فھو في حقیقة الأ

  ..صل فقیھ مختبریة یجریھا فھو وإن انسحب علیھ لفظ العالِم في الأ

) لیتفقھ وا ف ي ال دین   ( حكام الشریعة وتفقھ إذا طلبھ فتخصص بھ قالى تعالىأالفقھ العلم ب" لان 

العل م والفق ھ    الف رق ب ین  " وعلى ذل ك یك ون   ". لكل عالِم بالحلال والحرام فقیھ"والعرب تقول"

تق ول لم ن تخاطب ھ تفق ھ م ا أق ول أي تأم ل لتعرف ھ ولا         .ھو أن العلم بمقتض ى الك لام عل ى تأمل ھ     

   ٧٨النساء ) لا یكادون یفقھون قولا( یستعمل  إلا على معنى الكلام ومنھ قولھ تعالى 

  "معرفة كلام االله وكلام رسولھ وسمي علم الشرع فقھا لأنھ مبني على

وب    ین ع   الِم الطبیعی    ات  ) scholar(ال   دین  أو یفرق   ون ب    ین ع   الِم الش    رع    وف   ي الانجلیزی    ة 

)scientist.(  

  
  العلم في الكتاب والسنة

  
ول ئن اتبع ت   : (، كم ا ف ي قول ھ تع الى    "الق رآن والس نة  "یأتي العل م ف ي الق رآن الك ریم بمعن ى      " 

وق د ی أتي   .  ١٢٠البق رة   )أھواءھم بعد الذي ج اءك م ن العل م مال ك م ن االله م ن ول ي ولا نص یر        
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). فما اختلف وا حت ى ج اءھم العل م    ( العلم مرادفًا للقرآن الكریم حسب تفسیر ابن كثیر لقولھ تعالى

قال الذین أوتوا العلم إن الخزي الیوم والسوء على (ویأتي العلم بمعنى عِلْم الدین، كما في الآیة 

وا العل م ھن ا ھ م الملائك ة وقی ل      قال القرطبي في الجامع لأحكام الق رآن إن ال ذین أوت    ) . الكافرین

  .أما الذي أوتوه فھو عِلْم الدین. الأنبیاء وقیل المؤمنون

فلما جاءتھم : ( وقد یأتي العلم في القرآن على خلاف ھذه المعاني لكنھ مقید، كما في قولھ تعالى

ھ و   ، ف العلم ھن ا  ) رسلھم بالبینات فرحوا بم ا عن دھم م ن العل م وح اق بھ م م ا ك انوا یس تھزئون         

یعلم ون ظ اھرًا م ن الحی اة     : (المناقض لدین الرسل، وقیل م ن عِلْ م ال دنیا كم ا ف ي قول ھ س بحانھ       

  .، وقیل إنھ من العلم وھو في حقیقتھ من الشُّبَھ الداحضة) الدنیا

غیر أن القرآن الكریم تضمّن أیضًا آیات تشیر إلى العلم بمفھوم دنیوي یتص ل بمع اش الإنس ان،    

ومن ذل ك تعل یم االله س بحانھ    . ھ لآدم الأسماء كلھا، وتعلیم داود استعمال الحدیدكتعلیم االله سبحان

) . علم الإنسان ما لم یعلم: ( وفي قولھ تعالى. أنبیاءه علومًا معجزة كتعلیم سلیمان منطق الطیر

  .إطلاقیة في الدلالة قد تشمل علومًا كثیرة تتصل بمعاش الإنسان وسعیھ في الحیاة الدنیا

السنة النبویة فیأتي العلم في المقام الأول بمعنى العلم بأمور ال دین، لكن ھ ق د یش مل غی ر      أما في 

ومن ذلك ما ورد في سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي االله عنھ، قال س معت رس ول االله   . ذلك

وإن العالم لیستغفر لھ من في السموات ومن في الأرض حتى : (صلى االله علیھ وآلھ وسلم یقول

ان في الماء وفضل الع الم عل ى العاب د كفض ل القم ر عل ى س ائر الكواك ب إن العلم اء ورث ة           الحیت

درھمً ا إنم ا ورث وا العل م فم ن أخ ذ ب ھ أخ ذ بح ظ واف ر            الأنبیاء وإن الأنبیاء لم یورثوا دین ارًا ولا 

 وم ن س  لك طریقً ا یبتغ  ي فی ھ علمً  ا س لك االله ب  ھ طریقً ا إل  ى الجن ة وإن الملائك  ة لتض ع أجنحتھ  ا        

فمیراث الأنبیاء ھنا ھو العلم بالدین أولاً، وإن كان الأنبیاء علّموا أقوامھم ) . رضاء لطالب العلم

وق  د ورد ف  ي الح  دیث إش  ارة إل  ى العل  م ب  المعنى ال  دنیوي ال  دال عل  ى التحص  یل        . أم  ورًا أخ  رى 

) مر دنی اكم  أنتم أعلم بأ: (الإنساني بالتجربة والتفحص بعیدًا عن التشریع الإلھي، كما في قولھ 

إنم ا أن ا   : (وف ي روای ة أخ رى أن ھ ق ال     . في الحدیث المعروف حول تأبیر النخل في صحیح مس لم 

  ) ."شيء من رأي فإنما أنا بشر وإذا أمرتكم ب. إذا أمرتكم بشيء من دینكم فخذوا بھ. بشر

  " إطلاقھتحصیلھ ھو العلم على إلى  الإسلامفالعلم الذي دعا " وعلى ھذا 
  

  یةآفي ظلال                                                             
  

إِنَّمَ ا یَخْشَ ى   (یة التي یرفعھا الكثیرون كدلیل ان العل م ھ و الش رعي ولا س واه ھ ي قول ھ تع الى       الآ

   ٢٨فاطر) اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 
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اللَّ ھَ أَنْ زَلَ مِ نَ السَّ مَاءِ مَ اءً فَأَخْرَجْنَ ا بِ ھِ ثَمَ رَاتٍ          أَلَمْ تَ رَ أَنَّ (یة كاملة یة مبتورة فالآالآ: ولاًأقول أ

وَمِ نَ النَّ اسِ   ) ٢٧(مُخْتَلِفًا أَلْوَانُھَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِ فٌ أَلْوَانُھَ ا وَغَرَابِی بُ سُ ودٌ     

كَ إِنَّمَ ا یَخْشَ ى اللَّ ھَ مِ نْ عِبَ ادِهِ الْعُلَمَ اءُ إِنَّ اللَّ ھَ عَزِی زٌ غَفُ ورٌ          وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ ھُ كَ ذَلِ  

  .ھكذا یكون السیاق متكامل   ٢٨-٢٧فاطر ) ) ٢٨(

 وإخ راج ) أي المط ر (الم اء م ن الس ماء     إن زال ( دعونا نرى نقرأھا كامل الحدیث ھنا عن : ثانیا 

  )  والأنعامالناس والدواب لوان الجبال وأاختلاف (ومن ثم ) الثمرات

) الجوی ة  الأرص اد عل م  ( یات السابقة تدخل ضمن العل م التطبیق ي او لنق ل ال دنیوي     لیست كل الآأ

  فأین علماء الشرع في ذلك؟)  الأحیاءعلم (و) علم الجیولوجیا(و

ی ة م ن   العلماء كلھم یخشون االله لاشك في ذلك لكن لماذا یتم استثناء علماء العل وم التطبیق : ثالثا

  ذلك ؟

  كفار؟ –في نظرنا  –ھل بسبب أن العلم التطبیقي الیوم من الغرب والغرب 

  :كابر العلم التطبیقي أاسمع بعض لبعض شھادات 

 جالیلیو)خر الذي لا نستغني عن قراءتھ بلا شك الطبیعة كتاب االله الآ( -

 جالیلیو) تذوق لذة اكتشاف الخالق العظیم أن أغایتي  (  -

 نیوتن) االله واعرفھ جد أن أغایتي ( -

 باسكال) االله ھو خلق كل شيء وفي الریاضیات تركیبات المعادن ولھذا السبب نحن ندقق فیھا(  -

 اینشتاین) العلم بلا دین أعرج(  -

ن یك ون ق د   أوالتعقید درجة تجعل م ن المح ال    الإتقانإن ھذا العالم الذي نعیش فیھ، قد بلغ من ( -

وائع والأم ور المعق  دة الت  ي تحت اج إل  ى م  دبر، والت  ي لا   ان ھ مل  يء ب  الر . نش أ بمح  ض المص  ادفة 

ولا شك ان العلوم قد ساعدتنا عل ى زی ادة فھ م وتق دیر ظ واھر ھ ذا       . یمكن نسبتھا إلى قدر أعمى

ج  ون ولی  ام كل  وتس  ) یمانن  ا بوج  ودهإوھ  ي ب  ذلك تزی  د م  ن معرفتن  ا ب  االله وم  ن  . الك  ون المعق  دة

عض و جمعی ة    - ١٩٤٥المعلم ین بكونكوردی ا من ذ س نة     أستاذ علم الأحیاء والفس یولوجیا بكلی ة   

 متخصص في الوراثة وعلم البیئة  -الدراسات الوراثیة 

  
  الفھم الخطیر

  
ھ و ان االله ل ن یحاس بنا الا عل ى العل م       -وعلى ناشئتنا خصوصا –الفھم الذي یسیطر علینا الیوم 

  !!!الشرعي فلماذا نحصل العلم الدنیوي ؟

 للإنس ان والناقص ینافي مبدأ الاستخلاف ال ذي منح ھ االله س بحانھ وتع الى     ن ھذا الفھم المغلوط إ

الت ي أتاحھ ا االله ل ھ لی تمكن م ن انج از        الإمكان ات ن یس تغل ك ل   أرض فالخلیفة یج ب  على ھذه الأ
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خلافتھ على الوجھ الذي یرضي خالقھ وكیف لھ ذلك دون علم دنیوي بجانب العلم الشرعي طبعا 

لا إیص لح ال دین    لا" مام الغزالي صلاح الدنیا والدین ولنتذكر مقولة الأ في بوتقة واحدة لما فیھ

  "بصلاح الدنیا 

  !!ھم ھذه المقومات ؟أوما ھي مقومات صلاح الدنیا الیوم ؟ ألیس العلم الطبیعي احد 

سوق ھذا الكلام لكل سائل لي لماذا ندرس ریاضیات او كیمیاء أو انجلیزي واالله لن یحاسبنا إلا أ

  مور الشرع ؟أوالصوم وغیرھما من  ةصلاعن ال

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ (ھم العبادات ودعونا نقرأ قولھ تعالىأاحد ) باسمھ الجامع( تحصیل العلم 

وداً وَعَلَ  ىَ وَالأَرْضِ وَاخْ تِلاَفِ اللَّیْ لِ وَالنَّھَ ارِ لآیَ  اتٍ لِّ أُوْلِي الألْبَ ابِ الَّ ذِینَ یَ  ذْكُرُونَ اللّ ھَ قِیَام اً وَقُعُ          

ابَ جُنُوبِھِمْ وَیَتَفَكَّ رُونَ فِ ي خَلْ قِ السَّ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَ ا مَ ا خَلَقْ تَ ھَ ذا بَ اطِلاً سُ بْحَانَكَ فَقِنَ ا عَ ذَ            

 ]١٩١ -١٩٠:آل عمران [النَّارِ 

ھ ذا  بماذا سیتفكّر المؤمنون ھ ؤلاء أول و الألب اب ؟  أل یس العل م الطبیع ي ھ و الوس یلة العظم ى ل         

  !!!التفكّر ؟

  

  
  
***  
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  تفنید المرویات عند ابن خلدون
  

  
كثی  رة ھ  ي المروی  ات التاریخی  ة الت  ي یحف  ل بھ  ا تراثن  ا العرب  ي والإس  لامي ولع  ل اخط  ر تل  ك         ...

المرویات التاریخیة ھي الموج ودة ف ي كت ب التفس یر لم ا تخ تص ب ھ م ن قداس ة بس بب ارتباطھ ا            

  ..بالقرآن الكریم

ث ولا حرج فم ا أكثرھ ا عن د الطب ري والمس عودي واب ن الأثی ر وغیرھ ا م ن          أما كتب التاریخ فحدّ

كتب التاریخ التي تكدست داخلھا مرویات نقلتھا الأجی ال ك ابرا ع ن ك ابر حت ى وص لت إلین ا ، ب ل         

وتداخلت تلك المرویات مع الأساطیر حتى انك لا تس تطیع ان تف رّق ب ین الأس طورة والت اریخ ف ي       

  ...الھلالي إلا نموذجا من ذلك دعنترة والزیر سالم وأبو زیتلك الأحداث وما قصص 

المشكلة في مرویات التاریخ أن كاتبیھا القدامى م ا ك انوا محقق ین ب ل مج رد ن اقلین للروای ة كم ا         

  !وذلك عندھم من باب أمانة النقل  -حتى ولو خالفت المعھود –ھي 

عل  ق الأذھ  ان أو تع  وّل عل  ى روای  ات  ف  التمحیص والترش  یح لروای  ات الت  اریخ لاب  د من  ھ حت  ى لا تت 

تاریخیة وأخبار لا أصل لھ ا و لا ج ذر لمج رد ان ذكرھ ا الكات ب الفلان ي أو الم ؤرخ الفلان ي وھ و          

  ....ثقة ولا یصح رد روایتھ 

  

  طبائع العمران
ھ ـ أب و عل م    )٨٠٨-٧٣٢(جاء مبدأ التفنی د للمروی ات عل ى ی د العلام ة عب دالرحمن ب ن خل دون         ..

 ودی وان  العب ر كتاب "وھي الجزء الأول من كتابھ  –صاغھ في مقدمتھ المشھورة  الاجتماع الذي

فوض ع   -"الأكب ر  الس لطان  ذوي من عاصرھم ومن والبربر والعجم العرب أیام في والخبر المبتدأ

الق انون ف ي   "فیقول  -كما یسمیھ –معیارا أساسیا لتقبل المرویات وھو موافقتھا لطبائع العمران 

الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر ف ي الاجتم اع البش ري ال ذي ھ و       تمییز الحق من

یمك  ن أن  العم ران ونمی  ز م  ا یلحق  ھ لذات ھ وبمقتض  ى طبع  ھ وم  ا یك  ون عارض ا لا یعت  د ب  ھ وم  ا لا    

یعرض لھ، وإذا فعلنا ذلك، كان ذلك لنا قانونا في تمیی ز الح ق م ن الباط ل ف ي الأخب ار، والص دق        

 تحك م  ول م  النقل مجرد على فیھا اعتمد إذا الأخبار لان،ھ برھان لا مدخل للشك فیھمن الكذب بوج

 الغائ ب  ق یس  ولا الإنساني الاجتماع في والأحوال العمران وطبیعة السیاسة وقواعد العادة أصول

 ج ادة  ع ن  والحی د  الق دم  ومزل ة  العث ور  م ن  فیھ ا  ی ؤمن  ل م  فربما بالذاھب والحاضر بالشاھد منھا

 والوق  ائع الحكای ات  ف ي  المغ الط  م ن  النق ل  م ة ئوأ والمفس رین  للم ؤرخین  وق ع  م ا  ثی را وك الص دق 

 بأش باھھا  قاس وھا  ولا أصولھا على یعرضوھا ولم سمینا أو غثا النقل مجرد على فیھا لاعتمادھم
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٨ 

 الأخب ار  ف ي  والبص یرة  النظ ر  وتحك یم  الكائن ات  طب ائع  عل ى  والوقوف الحكمة بمعیار سبروھا ولا

 الأم  وال م  ن الأع  داد إحص  اء ف  ي س  یما ولا والغل  ط ال  وھم بی  داء ف  ي ت  اھوا لح  قا ع  ن فض  لوا

 الأصول إلى ردھا من بد ولا الھذر ومطیة الكذب مظنة ھي إذ الحكایات في عرضت إذا والعساكر

  "القواعد على وعرضھا

  

  تمحیص الخبر أولا
الارتك از الأساس ي    یركز ابن خلدون على تمحیص الخب ر أولا قب ل ال راوي لأن الخب ر ھ و مح ور      

 یرج ع  ولا "قي النقل فان سلم الخبر انتقل التمحیص للرواة بما یُعرف بالجرح والتع دیل فیق ول   

 ف لا  مس تحیلا  ك ان  إذا وأم ا  ممتن ع  أو ممك ن  نفس ھ  ف ي  الخب ر  ذلك أن یعلم حتى الرواة تعدیل إلى

  .."والتجریح التعدیل في للنظر فائدة

ولما كان الكذب متطرقاً للخبر بطبیعتھ ولھ " فیقول في الخبر  ثم یورد ابن خلدون أسبابا للكذب

والمذاھب، فإن النفس إذا كان ت عل ى ح ال الاعت دال ف ي       للآراءفمنھا التشیعات ، أسباب تقتضیھ

قبول الخبر أعطتھ حقھ من التمحیص والنظ ر حت ى تتب ین ص دقھ م ن كذب ھ، وإذا خامرھ ا تش یع         

الأخبار لأول وھلة، وكان ذلك المیل والتشیع غطاء على عین لرأي أو نحلة قبلت ما یوافقھا من 

ومن الأس باب المقتض یة للك ذب     ، والتمحیص، فتقع في قبول الكذب ونقلھ الانتقادبصیرتھا عن 

ومنھا الذھول ع ن  . في الأخبار أیضاً الثقة بالناقلین، وتمحیص ذلك یرجع إلى التعدیل والتجریح

یعرف القصد بم ا ع این أو س مع، وینق ل الخب ر عل ى م ا ف ي ظن ھ           المقاصد، فكثیر من الناقلین لا

ومنھا توھم الصدق وھو كثیر، وإنما یجيء في الأكثر م ن جھ ة الثق ة     ،وتخمینھ فیقع في الكذب

ومنھا الجھل بتطبیق الأح وال عل ى الوق ائع لأج ل م ا ی داخلھا م ن التلب یس والتص نع،          ، بالناقلین

ومنھا تقرب الناس في الأكثر . لتصنع على غیر الحق في نفسھ، وھي بارآھافینقلھا المخبر كما 

لأص  حاب التجل  ة والمرات  ب بالثن  اء والم  دح وتحس  ین الأح  وال وإش  اعة ال  ذكر ب  ذلك، فتس  تفیض   

الأخبار بھا على غیر حقیقة، فالنفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطلعون إلى الدنیا وأسبابھا 

أھم تلك  ولكن. براغبین في الفضائل ولا متنافسین في أھلھامن جاه أو ثروة، ولیسوا في الأكثر 

كان أو فعلاً لا بد لھ  الأسباب الجھل بطبائع الأحوال في العمران؛ فإن كل حادث من الحوادث ذاتاً

السامع عارف اً بطب ائع الح وادث     فإذا كان. من طبیعة تخصھ في ذاتھ وفیما یعرض لھ من أحوالھ

 الخبر على تمیی ز الص دق عل ى الك ذب     یاتھا أعانھ ذلك في تمحیصوالأحوال في الوجود ومقتض

 الأخب  ار  قب  ول للس  امعین  یع  رض م  ا  وكثی  را یع  رض  وج  ھ ك  ل  م  ن التمح  یص  ف  ي أبل  غ  وھ  ذا

  .."المستحیلة
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 اأوردھ  فمنھ  ا الروای  ة الت  ي   ث  م ی  ورد اب  ن خل  دون نماذج  ا لروی  ات الم  ؤرخین وتفنی  دھا لدی  ھ       

فی رى اب ن   لیھ السلام قد بلغ ت س ت مائ ة أل ف مقات ل      المسعودي وغیره من أن جیوش موسى ع

إن المبالغة في ھذا الرقم واضحة جدا، وان تحدی د الج یش بھ ذا الع دد أم ر غی ر معق ول،        خلدون 

وذل ك أن م ا ب ین موس ى      وان القوانین التي یخضع لھا تزاید الس كان تحك م بع دم إمك ان ص حتھ،     

بن عمران ب ن یص ھر ب ن قاھ ث ب ن لاوى ب ن       ویعقوب علیھ السلام ھو أربعة آباء، فموسى ھو ا

 إل ى  الس لام  علی ھ  موس ى  م ع  خرج وا  أن إلى بمصر مقامھم وكان نفسا سبعین وایعقوب وقد كان

 أربع ة  ف ي  النسل یتشعب أن یبعدف الفراعنة من القبط ملوك تتداولھم سنة وعشرین مائتین التیھ

 لمثل واتساعھما) مصر والشام( رض إلى جانب عدم ملائمة مساحة الأ العدد ھذا مثل إلى أجیال

 زح ف  بینھ ا  یق ع  أن یبعد العدد ھذا مثل إلى البالغة الجیوش ھذه مثل نلأ الجیوش من العدد ھذا

  ... عنھا الأرض ساحةم لضیق قتال أو

الی وم ألس نا ف ي حاج ة لمث ل ھ ذه        ھذا ابن خلدون وھذه ض وابطھ لتفنی د الأخب ار المروی ة ونح ن     

لتفنی   د الأخب   ار الت   ي ترمین   ا بھ   ا وس   ائل الإع   لام        -ان ص   ح التعبی   ر  –الض   وابط والق   وانین  

والفضائیات التي غزت كل بیت وكذلك في تفنید الشائعات التي تمتلئ بھا حاراتنا وشوارعنا في 

  !ظل ما نحن فیھ؟

  

 

***  
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١٠

  مصطفى محمود/ الطابع العلمي في قصص د
                                            

   

الذي اكتسح الشاشات ) العلم والإیمان( المشاھد العربي من خلال برنامجھ الشھیر  عرفھ..

في ذھن المواطن العربي   –مصطفى محمود / أي د -العربیة في وقت قصیر وانطبعت صورتھ 

مصطفى محمود الأدیب / بأنھ العالم والمتحدث بلسان العلم دائما ، والخاصة منھم من یعرف د

تبا للقصة القصیرة والمقال بأنواعھ الاجتماعي والسیاسي والفلسفي ومن ثم الذي بدأ حیاتھ كا

كاتبا للروایة والمسرحیة وبعد ذلك أدب  الرحلات سواء في الصحراء أو المدینة أو الغابة أو 

رحلتھ الشھیرة من الشك إلى الإیمان وھي رحلة نفسیة لھذا الكاتب المبدع في ذاتھ الشخصیة 

ار الشك والمجادلة إلى برد الیقین والتصوف العمیق والعاقل  وفي كل الأدوار ناقلا لھا  من أغو

تطل شخصیة الأدیب متعمقة في فلسفة متناھیة  وبساطة متواضعة لتقدیم الحیاة في أكمل 

  ..العلم سلاحھ والكلمة مصباحھ في ھدایة الساري في الطریق.. صورھا 

  

  الانطلاق من التخصص
مصطفى محمود فللتمیز الذي عرف بھ ھذا الأدیب عن كل أقرانھ / ند دوإذ نتحدث عن القصة ع 

من الأدباء المعاصرین وھذا التمیز یكمن في علمیة ھذه الشخصیة أو بالأصح الطابع العلمي 

في أدیب آخر فلم تكن العلمیة دیدن یوسف إدریس  هالذي صاحب نمو ھذه الشخصیة مما لا نرا

  ..ولا آخرین كما ھي لمصطفى محمود –الأخیر في الروایة رغم علو كعب  –ولا نجیب محفوظ 

الذي عرف بھ أیام ما كان طالبا في كلیة الطب جامعة القاھرة لكثرة )المشرحتجي (فمن لقب 

أثمر ھذا الوقوف كتابین ( وقوفھ على الجثث المتراصة في مشرحة الكلیة باحثا عن سر الحیاة 

مرورا بتخصصھ في ) العلم والإیمان ( مجھ الشھیر برناإلى ) لھ ھما سر الحیاة وسر الموت

ھذا كلھ انطبع على أدبھ فقصصھ القصیرة   - كطبیب ممارس  – ةالأمراض الصدریة والقلبی

غلب علیھا طابع الطب إما أن یكون المؤلف ھو المتحدث بلسان البطل كما في قصة منتھى 

كل عیش حیث یحكي بلسان أو حلاوة السكر في مجموعتھ أ ٧النجاح في مجموعتھ عنبر 

أو ..دكتور شارحا التفاصیل لتي تجري في عیادتھ من حضور المرضى والكشف علیھم وخلافھ

إلى جوار "  ٧في مجموعتھ عنبر  دحاكیا على لسان مریض من مرضاه كما في قصة لا اح

أو في قصة مدام س في " فراشي تراصت عشرات زجاجات من أقراص الومیتال والفیرونال 

إنھا خبرة .... اخرج من جیبھ حزمة من الروشتات القدیمة المھملة " وعتھ شلة الأنس مجم

وأقرأ معي " لھ  جروماتیزم في القلب في الصمامات لا علا أأربعة عشر عاما عن مرض لا یبر
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١١

وأي غرابة في وجود " في قصة قتیل بدون قاتل في مجموعتھ الذین ضحكوا حتى البكاء 

جل مثل منصور الجبیلي مصاب بالتھاب مزمن في الكلى یعاوده المغص أمبولة مورفین عند ر

  "  ..  الكلوي بین حین وآخر 

مصطفى محمود في أعلب قصصھ القصیرة لقد حمل عیادتھ و / وھكذا سارت الأمور لدى د

ألآلاتھا وأسماء الادویھ ووزعھا على أبطال قصصھ من مرضى وأطباء وحتى المشرحة لم 

  ..تتوارى عن قصصھ 

ن یخرج القارئ لقصصھ بثقافة متواضعة في أسماء الأدویة وھو یرى صیدلیة أفلیس غریبا 

  ....متنقلة في حنایا ھذه القصص

 –وھو الأمراض الصدریة والقلبیة  –مصطفى محمود لتخصصھ في الطب / ویبدو إن إخلاص د

واسمع معي طاغیا بحیث أصبحت ھذه الأمراض ھي محور تلك القصص شارحا فیھا أعراضھا 

  ھذه العبارات 

  "كان التشخیص سرطان الثدي من الدرجة الثانیة" 

  "یقول الباثولوجي انھ كان بھا سرطان ولید في أول مرحلة " 

وحینما تیقظ في صباح الیوم التالي كانت قدماه وارمتین وكان الورم المائي یسري إلى أعلى " 

  "حادة ساقیھ ببطء وكان معنى ھذا انھ یعاني نوبة قلبیة

  

  فروع أخرى
ولم یكن تخصصھ في الطب فقط فقد انضمت إلیھ باقي فروع الطب الأخرى التي تخدم القصة 

كما تلاحظ في قصة حكایة الدكتور اسكندر في مجموعتھ نقطة الغلیان  التي یتحدث عن ردود 

في الطب النفسي ویحدث في بعض القصص أن یشرح الموضوع  ةالفعل والأفعال المنعكس

ل علمي محض بحیث انك تحس انك أمام مقال علمي  اقرب منھ كعمل أدبي مرتكز على بشك

لو أمكن استنساخ الجنین البشري بھذه الطریقة فانھ یمكن الحصول على " العلم واسمع معي 

وأما عناوین " حلم العلماء لسنین CLONNINGسیظل الاستنساخ ...الأجنة المتماثلة 

  ..بكثیر القصص فھي الأقرب إلى الطب 

  .الخ .....مخ، خانكة  شحكایة الدكتور اسكندر ، دواء منوم، ساندویت

  

  وجوه العلم الأخرى
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١٢

مصطفى محمود إطلاعھ على العلوم في التعابیر التي أراد أن یمیز / وبعیدا عن الطب استثمر د

  .. بھا قصصھ وھذا لیس غریبا على رجل العلم في ھذا الزمان

مصطفى محمود بشكل / وعلوم الأحیاء والتاریخ متراصة في قصص دفتجد الفیزیاء والكیمیاء 

ملفت للنظر وتجده یفضل التعبیر العلمي بدیلا عن الأدبي في توضیح بعض الأحوال النفسیة 

التي یشرح فیھا علاقة متوترة بین رجل  –لشخصیات قصصھ ففي قصة ذرة الیورانیوم 

و انسحق الجبروت بالھوان كما " صة قائلایختتم الق –وزوجتھ وتنامي ھذا التوتر بینھما 

  " تنسحق المادة بالمادة المناظرة وتتبدد في فضاء الكون ، وانفجرت ذرة الیورانیوم 

نفس ( الصحراء الغربیة  إلىالتي تختتم بھروب الابن الثالث بالنقود  )نھایة شبح(وفي قصة 

في تلك  هیمزج بین ما شاھد) مصطفى محمود في مغامرتھ الغابة/ الصحراء التي ذھب إلیھا د

من ) اسم ثعبان( انھ یعلم ماذا ستفعل لدغة الطریشة " الصحراء وعلوم الأحیاء والطب فیقول 

السم یسري في دمھ لیصل إلى مراكز التنفس ویصیبھا  أیبد..... ثعبان بھذا الحجم الذي یراه

  ....ھوغیرھا الكثیر مما نشاھده في قصص" عضلات التنفس بالشلل

  

  لعلمیة المحضةا
وكأمر طبیعي بعد ھذا كلھ أن نجد لمصطفى محمود قصة تتخذ العلم محورا لھا ولیس تطعیما  

شكلي كما في القصص المشار إلیھا سابقا بما نصفھ أدب الخیال العلمي فكانت أولى روایاتھ 

تندرج تحت ھذا اللون من القصص الذي یعرف بالقصص "العلمیة روایة العنكبوت التي 

 "دبنا العربي أفاتحة لھذا اللون القصصي في " نھا إ –أي ھذه الروایة  - وقیمتھا "علميال

وھذا اللون یحتاج إلى ثقافة علمیة صحیحة إلى جانب الموھبة الأدبیة ومن یجمع بین ھاتین 

  مصطفى محمود ؟ / المیزتین مثل د

ود صاحب المذكرات التي حداث ھذه الروایة حول بطلین رئیسین الأول ھو الدكتور داأتدور " 

  "تكشف أحداث الروایة أما الآخر فھو راغب دمیان المریض الذي تدور حولھ الأحداث

مصطفى / وفكرة الروایة معتمدة علمیا على دور النخاع المستطیل في المخ الذي یفترض د

" و محمود  انھ یقوم بدور التولیفة العصبیة التي تمكن المخ من تجمیع الأصوات مثل الرادی

وخلاصة التجارب انھ یستطیع أن یسلط على الإنسان أشعة معینة ویحقنھ بسائل معین فیتحول 

الإنسان الواحد إلى أكثر من واحد ویتمدد في مجرى الزمن وتیار التاریخ لیعیش أكثر من حیاة 

مصطفى محمود من تخصصھ في الطب وعلوم الفیزیاء / روایة استفاد د"وفي أكثر من عصر 

وسیطرت علي فكرة التناسخ مدة طویلة " ثیر  فكرة التناسخ الھندي التي یقول عنھا وتحت تأ
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١٣

وتظھر ھذه الروایة المزج " وظھرت في روایات لي مثل العنكبوت والخروج من التابوت

  ....  الجمیل بین ھذه العلوم

م ١٩٧٠أما روایتھ الأشھر فھي رجل تحت الصفر والتي فازت بجائزة الدولة المصریة في عام 

ول أسبوع ول الأأصباح السبت " ولھا أحداثھا بعد مائة عام من كتابتھا كما نقرأ في أوتدور 

ن ما أوضح أن  أرید أھذه الروایة إلى ن نلج أوقبل "  ٢٠٦٧ینایر بدایة شھور السنة عام 

إلى شارة إ ٢٠٦٧عام " لیھ  الكاتب جلال العشري في تعلیقھ على الروایة حیث یقولإذھب 

النكسة كان عاما فاصلا بین عصرین بل بین حضارتین ، حضارة الطائرة وحضارة  عام

أي عام النكسة وھي  ١٩٦٧ن الروایة كُــتبت في عام أنھ یفترض لیس صحیحا لأ" الصاروخ

م أي قبل النكسة بعام فلیس لھا أي علاقة بالنكسة من قریب  ١٩٦٦صل طُـبعت في عام في الأ

ك أي إشارة لأحداث النكسة في الروایة إذ تتمحور حول تجربة رھیبة او بعید كما انھ لیس ھنا

 شعاع یستطیع اختراق أي المجالات ومنافسة الدكتور عبدإلى إللدكتور شاھین في التحول 

الكریم لھ في حب روزیتا التي اختارت الدكتور شاھین وتأثیر ذلك على مجریات الأحداث التي 

مور البعد الاجتماعي والتركیز على الأنة حیث جمع بین مصطفى محمود بحبكة متق/ صاغھا د

في مقعدین " العلمیة كالاستنساخ والنسبیة والداینمیكا الحراریة  واسمع معي بدایة  الروایة 

الكریم كل واحد منھما یبدو كأنھ نسخة من  متقابلین جلس الدكتور شاھین والمھندس عبد

والثاني عراقي وكذلك كان ركاب الصاروخ نسخا الآخر وكأنھما توءمان مع أن اولھما مصري 

  .."متشابھة من صورة واحدة وكأنھم أخوة أشقاء

 –مصطفى محمود في زمن كتابة الروایة / فظھور الاستنساخ كفكرة علمیة محضة لدى د

بداع الحقیقي  حیث لم تتم أول تجربة على الاستنساخ إلا في أوائل الثمانینات ھو الإ - م ١٩٦٦

مصطفى محمود على بدایات ھذا العلم ھو الذي / ن اطلاع دإویبدو .. دع والحشراتعلى الضفا

  ..أمده بھذا النفس

  الختام
و روایاتھ وجعلتھ القصیرة أمصطفى محمود كانت ذخیرتھ في قصصھ / الرؤیة العلمیة  للـ د

لفت ل مممیزا عن غیره من الكـتّـاب ولكن مما یؤخذ علیھ في ذلك تناثر الأسماء الطبیة بشك

مصطفى محمود اول / ومع ھذا تظل حقیقة  بناء د ھي قصة كثر مماتة علاج أمام روشأننا كأ

الروایة العربیة دبنا العربي ھو الانجاز العظیم الذي قدمھ للقصة ولخیال العلمي في ألبنة لأدب ا

/ شریف وددب كــنھاد قلام تبنت ھذا النوع من الأحتى الیوم بحیث أنار الطریق لمن تلتھ من أ

  .... نبیل فاروق و رؤوف وصفي  وغیرھم

***  
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١٤

  مفترق الطرق علىمسلمون 
  

  
لا یخفى على أي واحد منا حال المسلمین الیوم في كل أرجاء العالم الإسلامي ب ل والع الم حی ث    .. 

تمش  ي عل  ى الأرض ف  ي ك  ل مك  ان وأص  بح الإس  لام ف  ي مرم  ى ھج  وم ك  ل   ) تھم  ة(أص  بح المس  لم 

  !من داخل أو خارج العالم الإسلامي ؟الأطراف والتیارات 

ھذه الطرق تعددت بل تشعبت ف ي نواحیھ ا الحض اریة    ..كل ھذا جعل المسلمین على مفترق طرق 

  !!وأصبح المسلمون على ھذا المفترق ذا أفكار متباینة إلى حد التناقض ؟

ا الت اریخ  لھ ذ ) ناقد(و) مقدِّس( المسلمون على مفترق طرق في تعاملھم مع تاریخھم ما بین  •

بكل حیثیاتھ وھن اك م ن یح اول تلمّ س طریق ھ وس ط زخ م ھ ذا الت اریخ ال ذي ش ق حقب ة أل ف              

ھ  ذا الت  اریخ إلین  ا دون أدن  ى   ) ت  راث(وأربعمائ  ة ع  ام م  ن جس  د الت  اریخ الإنس  اني  ووص  ل     

  ..تُذكر لكن كتب وروایات ونصوص امتلأت بھا المكتبة الإسلامیة ) غربلة(

ث ذلك التاریخ الذي شكّلت ثقافتنا وھویتن ا الإس لامیة موق ف المتف رج     وھنا ھل نقف مع أحدا     

  !ام الناقد ام     المقدّس؟

) ال دیني  (وما السبیل للتعام ل م ع ھ ذا الت راث الت اریخي خصوص ا إذا اخ تلط ھ ذا الإرث م ع                

  المقدّس؟

نّ د حج ج الآخ رین    وتعددت الأمة فرقا وجماعات كل یغرف من ھذا الإرث ما یدعم حجت ھ ویف       

  !؟

المسلمون على مفترق طرق في تعاملھم مع المفاھیم الموجودة في دینھم أو المستنبطة من ھ   •

وبین الوافد من خارج الحدود خصوصا ان نفرا من أبن اء جل دتنا ال ذین ع ادوا م ن وراء تل ك       

یة أو الح  دود ح  املین مف  اھیم ش  رقیة أو غربی  ة یح  اولون تق  دیمھا كب  دیل لمفاھیمن  ا الإس  لام    

 !مع تلك المفاھیم الوافدة ؟) للتوافق(یحاولون ھدم مفاھیمنا أو تطویعھا 

ومظلة الخلط في المصطلحات ھي اكبر تلك المظلات لتمری ر تل ك البض اعة دون أدن ى غربل ة           

  ..مستغلین   الغیبوبة العقلیة للمسلمین في العصر الحالي

ل ف  ي المف  اھیم الإس  لامیة إل  ى عص  ر  وعل  ى النق  یض م  ن ذل  ك ھن  اك م  ن المت  دینین م  ن أوغ    

 –الإسلام الأول دون     أدنى مراعاة لفقھ الواقع الح الي ویری د ان یعی دنا إل ى تل ك العص ور       

لجزیرة الع رب ف ي الق رن الس ابع     ) مفصّلا(وكأن الإسلام لم یأتِ الا  -نصا وتطبیقا بحذافیرھا

  !المیلادي؟
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١٥

بین الغل  و ال  دیني لل  بعض والغل  و الغرب  ي   فاختلط  ت عل  ى المس  لم الی  وم مف  اھیم حض  اریة م  ا   

ك   التكفیر والدول   ة والمواطن   ة  ) الحساس   ة(لل   بعض الآخ   ر ح   ول    ع   دد م   ن المص   طلحات   

  ....وغیرھا

ال  نص )بحرفی  ة(المس  لمون عل  ى مفت  رق ط  رق ف  ي خط  ابھم ال  دیني الی  وم م  ا ب  ین متمس  ك        •

ا الت ي ترف ع جمیعھ ا    إلى جانب تن امي وزخ م تیاراتن ا وفرقن     ! منھ بحجة العصریة؟) متفلّت(و

م ن ھ  ذه  ) الفرق  ة الناجی ة (ش عار الإس لام ف اختلط الحاب  ل بالناب ل ول م یع  د المتلق ي ی دري م نْ         

 الفرق؟

فرض  ت عل  ى المس  لمین ان    -ف  ي ظ  ل الانفج  ار المعلوم  اتي     -إل  ى جان  ب ان ثقاف  ة العص  ر    

الإس لامیة   یستحدثوا سبلا   ووسائلا عصریة في خطابھم الدیني مما اف رز خلاف ا ب ین الف رق    

) منطل ق (على منب ر الق رون الخ والي و   ) قابع(تلك الوسائل والسُبُل ما بین ) مشروعیة(حول 

  ..على صفحات الانترنت 

ف ي غی اب    –أفرادا وجماعات  –المسلمون على مفترق طرق في تعاملھم مع بعضھم البعض  •

الم نھج ف ي   ) قص ور (البادی ة وذل ك ن اتج م ن     ) المظ اھر (التدین الحقیقیة البعی دة ع ن   ) روح(

ففص ل الت دین   ..التعامل مع السیرة النبویة الشریفة المجسدة لروح التدین على اكم ل ص ورة   

ف ي الشخص یة المس لمة وجع ل الت دین      ) انفص اما (البادي عن سلوكیات الحی اة الیومی ة ص نع    

الا م ن رح م    –مفرّغا من جوھره وأصبح المت دینون الی وم   ) شكلا(أو ) موضة(الحالي مجرد 

 !!!!مقنّعة ؟) علمانیة(یمارسون  –ربك 

أي  –بك  ل أش  كالھ لأنھ  م   ) الآخ  ر(وأخی  را المس  لمون عل  ى مفت  رق ط  رق ف  ي تع  املھم م  ع         •

الت  ي جعل  ت م  ن الإس  لام ذا روح حض  اریة  )العالمی  ة(ل  م یفھم  وا م  دلولات دی  نھم   -المس  لمین

) ذوب ان (وف دون قادرة على التعایش والاستیعاب والتأقلم مع كل المجتمعات وتحت كل الظر

 ..مع المغایرة لكن احتواء وتعایش لم یرَ التاریخ لھ نظیر) صدام(ِ في الخصوصیة ولا

الت دین  ) ل ب (لكن المس لمین ف ي خض م ص راعاتھم ف ي تفس یر ارثھ م الت اریخي المبتع دة ع ن           

الحقیقي جرفتھم تلك الص راعات إل ى خ ارج الحض ارة ب ل إل ى خ ارج الخارط ة عل ى الص عید           

لیوم فلا ھم قاموا بتبلیغ رسالة الإسلام الربانیة التي أُوكلت ال یھم ولا ھ م اس تفادوا    العالمي ا

م ن   –وھ و یم وج ف ي مش اكلھ الحض اریة       –منھا في نفس الوقت ك ل ھ ذا ح رم الع الم الی وم      

  ...تستطیع ان توصل بھ إلى بر الأمان) ربانیة(حلول 

  

*** 
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١٦

                                                                 نظرات في قصة عیسى علیھ السلام
  

تعتب  ر قص  ة عیس  ى علی  ھ الس  لام م  ن القص  ص الب  ارزة ف  ي الق  رآن الك  ریم اذ اف  رد الق  رآن        ... 

ون اقش فیھم ا وف ي س  ور    ..س ورتین لحیثی ات ھ ذه القص ة ھم ا س ورة آل عم ران وس ورة م ریم          

ھ وظل الاخ تلاف ب ین ال دیانات الس ماویة     أخرى لقطات من ھذه القصة لنبي عظیم نبي اختلف فی

حتى الآن ، لكن القرآن وضّح مواطن ھذه الاختلاف ات   –الیھودیة والمسیحیة والاسلام  –الثلاث 

كلھا باسلوبھ الفخم وبجلاء لإبراز حقیقة قصة السید المس یح علی ھ الس لام ، وأض فى عل ى ھ ذه       

ن فم  ا ھ  ي ھ  ذه الخصوص  یة ؟  القص  ة خصوص  یة ممی  زة ع  ن قص  ص الرس  ل والأنبی  اء الآخ  ری   

  ...ولماذا؟ وكیف عبّر القرآن الكریم عنھا ؟ ھذا ما سأحاول عرضھ في ھذه النظرات 

  

  عیسى والتوحید الأعظم

كم ا   –ان المعتقد المسیحي الیوم في ام ر عیس ى علی ھ الس لام ان ھ الث الوث المق دّس أو اب ن االله         

قیدة توحیدیة تط رح نقط ة تق اطع ب ین الخ الق      عكل " یقولون تعالى االله عن ھذا علوا كبیرا لأن 

أي [  logosجعلت نقطة التقاطع ھي شخص المسیح، اللوج وس فكانت المسیحیة ان  والمخلوق

، incarnation، ابن الإلھ، الذي ینزل إلى الأرض لیفدي البشر بدمھ وھذا ھ و التجس د   ]الكلمة

لھ إل ى الأرض وتح ول اللاھ وت إل ى     مما أدى إلى ظھور إشكالیة جوھریة، لأنھ حین نزل ابن الإ

ناسوت، والإلھي إلى إنساني فإنھ بذلك دخ ل ف ي إط ار الزم ان ال دنیوي الم ادي واق تحم الت اریخ         

وق د حاول ت الكنیس ة الكاثولیكی ة أن تح ل      . الإنساني، فت داخل الت اریخ المق دس بالت اریخ الزمن ي     

ى جماعة بشریة ھو المسیح، وھو ھذه الإشكالیة بأن جعلت الحلول یتركز في فرد واحد ولیس ف

فكان ت ھ ذه الأم ور ان    " . حلول انتھى بالص لب وص عود المس یح وعودت ھ إل ى أبی ھ ف ي الس ماء        

انحرفت بالناس عن روح التوحید الخالص الله عز وجل الذي ھو ھدف كل النبوءات على امت داد  

رَسُولٍ إِلَّا نُ وحِي إِلَیْ ھِ أَنَّ ھُ لَ ا إِلَ ھَ إِلَّ ا أَنَ ا         وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ( -:التاریخ مصداقا لقولھ تعالى

بایات ھ الواض حة   ) الم زاعم ( ، فكان من واجب القران ان یدحض ھ ذه   ]٢٥:الانبیاء  [)فَاعْبُدُونِ

الاس لوب التقری ر   : اولا -:لذلك استخدم الق رآن اس لوبین وھم ا   ..فكانت قصة عیسى علیھ السلام 

لآی ات العدی  دة الت  ي تح  ض عل ى التوحی  د الخ  الص ف ي الق  رآن الك  ریم ك  املا     المباش ر م  ن خ  لال ا 

) بش  ریة ( والتأكی  د عل  ى انتف  اء الص  احبة والول  د ع  ن الم  ولى ع  ز وج  ل وم  ن ث  م التأكی  د عل  ى     

  -:واقرأ معي  –علیھم السلام  -الانبیاء والمرسلین 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  http://knoweyes.blogspot.com  عیون المعرفة مدونةصدارات إ

               
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٧

  ]١١٦:البقرة[) فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَھُ قَانِتُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّھُ وَلَدًا سُبْحَانَھُ بَلْ لَھُ مَا( -

نْ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّھُ وَلَدًا سُبْحَانَھُ ھُوَ الْغَنِ يُّ لَ ھُ مَ ا فِ ي السَّ مَاوَاتِ وَمَ ا فِ ي الْ أَرْضِ إِنْ عِنْ دَكُمْ مِ           ( -

  ]٦٨:یونس [) لَمُونَأَتَقُولُونَ عَلَى اللَّھِ مَا لَا تَعْ   سُلْطَانٍ بِھَذَا 

  ]٣:الجن  [) وَأَنَّھُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا( -

  ..وغیرھا من الایات التي تتوجھا سورة التوحید الاعظم سورة الاخلاص

لُوا إِنَّ اللَّھَ قَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَا (-:فاستخدم القرآن الاسلوب ذاتھ في قولھ تعالى اما في قصة عیسى 

وَأُمَّ ھُ وَمَ نْ    ھُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ فَمَنْ یَمْلِكُ مِنَ اللَّھِ شَیْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ یُھْلِكَ الْمَسِیحَ ابْ نَ مَ رْیَمَ  

ا یَشَاءُ وَاللَّ ھُ عَلَ ى كُ لِّ شَ يْءٍ     فِي الْأَرْضِ جَمِیعًا وَلِلَّھِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا یَخْلُقُ مَ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّ ھَ ثَالِ ثُ ثَلَاثَ ةٍ وَمَ ا مِ نْ إِلَ ھٍ إِلَّ ا إِلَ ھٌ         (وقولھ تعالى  ]١٧:المائدة  [) قَدِیرٌ

، فھ و    ]٧٣:المائ دة  [)  نْھُمْ عَ ذَابٌ أَلِ یمٌ  وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ یَنْتَھُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ كَفَ رُوا مِ   

مَا الْمَسِیحُ ابْ نُ مَ رْیَمَ إِلَّ ا رَسُ ولٌ قَ دْ       (في ایة أخرى یؤكد على بشریة المسیح عیھ السلام فیقول 

لَھُ مُ الْآیَ اتِ ثُ مَّ انْظُ رْ أَنَّ ى      خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ وَأُمُّھُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْكُلَ انِ الطَّعَ امَ انْظُ رْ كَیْ فَ نُبَ یِّنُ      

ھنا ضرب مثلا لما تحتاجھ البشریة من امور حیاتی ة لع ل ي ابس طھا     ]٧٥: المائدة  [)  یُؤْفَكُونَ

 ق  ول فس  اد عل  ى الاس  تدلال:  ذل  ك م  ن المقص  ود أن واعل  م" الطع  ام  ج  اء ف  ي تفس  یر ال  رازي   

 م ن  وك ل  ، یك ن  ل م  أن بع د  حدث فقد أم ھل كان من كل أن:  الأول:  وجوه من وبیانھ ، النصارى

 الطع ام  إل ى  محت اجین  كانا لأنھما ، محتاجین كانا أنھما:  والثاني ، إلھا لا مخلوقاً كان كذلك كان

 الثال ث .  إلھ ا  یكون أن یعقل فكیف ، الأشیاء جمیع عن غنیاً یكون الذي ھو والإلھ ، الحاجة أشد

 ب دّ  لا فإن ھ  الطع ام  أك ل  م ن  لأن الح دث  ع ن  كنایة}  الطعام نِیَأْكُلاَ كَانَا{  قولھ إن:  بعضھم قال: 

 أھ  ل ف إن  ، أح  دث أك ل  م  ن ك ل  ل یس  أن  ھ:  الأول:  وج وه  م  ن ض عیف  عن  دي وھ ذا  ، یح دث  وأن

 م ن  الحاج ة  وھ ذه  ، الطع ام  إل ى  الحاجة عن عبارة الأكل أن:  الثاني.  یحدثون ولا یأكلون الجنة

 أن:  الثال ث .  آخ ر  ش يء  ع ن  كنای ة  جعل ھ  إل ى  بن ا  حاج ة  ف أي  ، بإلھ لیس أنھ على الدلائل أقوى

 بغی ر  نفس ھ  ع ن  الج وع  أل م  دف ع  عل ى  لق در  إلھ ا  ك ان  فل و  ، والایجاد الخلق على القادر ھو الإلھ

 ، للع المین  إلھ ا  یك ون  أن یعق ل  كی ف  نفس ھ  ع ن  الضرر دفع على یقدر لم فما ، والشراب الطعام

  ". دلیل إلى فیھ یحتاج أن نم أظھر النصارى قول ففساد وبالجملة

 :وكذلك من خلال الح وار ال ذي عرض ھ الق رآن ف ي اواخ ر س ورة المائ دة حی ث یق ول االله تع الى            

قَ  الَ  وَإِذْ قَ  الَ اللَّ  ھُ یَ  ا عِیسَ  ى ابْ  نَ مَ  رْیَمَ أَأَنْ  تَ قُلْ  تَ لِلنَّ  اسِ اتَّخِ  ذُونِي وَأُمِّ  يَ إِلَھَ  یْنِ مِ  نْ دُونِ اللَّ  ھِ    (

ا یَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَیْسَ لِي بِحَ قٍّ إِنْ كُنْ تُ قُلْتُ ھُ فَقَ دْ عَلِمْتَ ھُ تَعْلَ مُ مَ ا فِ ي نَفْسِ ي وَلَ ا           سُبْحَانَكَ مَ

وَرَبَّكُ مْ   ھَ رَبِّ ي أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ مَا قُلْتُ لَھُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِھِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّ

لِّ شَ يْءٍ  وَكُنْتُ عَلَیْھِمْ شَھِیدًا مَا دُمْ تُ فِ یھِمْ فَلَمَّ ا تَ وَفَّیْتَنِي كُنْ تَ أَنْ تَ الرَّقِی بَ عَلَ یْھِمْ وَأَنْ تَ عَلَ ى كُ            
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١٨

یمُ  قَ الَ اللَّ ھُ ھَ ذَا یَ وْمُ یَنْفَ عُ      شَھِیدٌ  إِنْ تُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِ رْ لَھُ مْ فَإِنَّ كَ أَنْ تَ الْعَزِی زُ الْحَكِ       

 وَرَضُ وا  الصَّادِقِینَ صِدْقُھُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّھُ عَ نْھُمْ 

یح عقلان ي لموض وع   فف ي ثنای ا الح وار توض      ]١١٩-١١٦: المائ دة   [)  عَنْھُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِ یمُ 

  ...الوحدانیة العبودیة

  

  الاسلوب الآخر
ام  ا الاس  لوب الآخ  ر ال  ذي اس  تخدمھ الق  رآن یتمث  ل ف  ي ادوار القص  ة نفس  ھا اذ نلاح  ظ ان قص  ة     

عیسى علیھ السلام تفردت عن غیرھا من القصص القرنیة ان بدایاتھا لم ترافق ظھور الرس ول  

ف  ي القص  ة القرآنی  ة للرس  ل عل  یھم الس  لام اذ ان   كم  ا ھ  و المعت  اد ) وھ  و ھن  ا عیس  ى( أو النب  ي 

القص ص الاخ  رى تب دأ م  ن لحظ  ة ال دعوة لاق  وام الرس ل وی  دخل الرس  ول أو النب ي تح  ت إض  اءة       

دون التط رق إل ى ماض ي     –لحظات دعوتھ لقوم ھ   –السرد في القصة القرآنیة في تلك اللحظات 

  ..الرسول ونسبھ بل التركیز على مراحل الدعوة فقط

قصة عیسى علیھ السلام التي ب دأت من ذ زم ن بعی د ب دأت بالاص طفاء الالھ ي لآدم ون وح          ما عدا

وال ابراھیم وال عمران على العالمین ومن ثم تتطرق القصة بالتفصیل إلى ملابسات ن ذر ام رأة   

عمران وثم بدایات مریم علیھا السلام وكفالة زكری ا علی ھ الس لام لھ ا ك ل ھ ذا فص لتھ س ورة آل         

ص  ل س  ورة م  ریم قص  ة م  ریم حت  ى لحظ  ات ولادتھ  ا بالس  ید المس  یح علی  ھ الس  لام        عم  ران وتف

  ..ومعجزتھ الأولى في المھد 

ملم  وس ورد ق  اطع لأولئ  ك ) م  ادي (لظھ  ور عیس  ى علی  ھ الس  لام لھ  و دلی  ل  ) التمھی  د( ك  ل ھ  ذا 

عیس ى  ) نس ب (القائلین بإلوھیة عیسى أو انھ ابن االله ، فالإسھاب القرآن ي للب دایات كأن ھ ی دوّن     

علیھ السلام بكل التفاصیل من آدم حتى الوفاة، ولن نجد مثل ھذا التفصیل المسبق لنسب رسول 

أو نب  ي ف  ي قص  ة أخ  رى م  ن قص  ص الانبی  اء عل  یھم الس  لام إذا اس  تثنینا ادم علی  ھ الس  لام لم  ا       

ل م تفصّ ل ف ي     -رغم كثرة ورودھا  ف ي الق رآن   –فحتى قصة موسى علیھ السلام ..سنعرف لاحقا

  ..بمثل ھذا التفصیل نسبھ

كنفي ) عیسى بن مریم(ویصر القرآن في اغلب مواضع ذكر قصة عیسى علیھ السلام على ترید 

  ...قاطع لما زعموه ولا مثل لھ في الأنبیاء والرسل الآخرین أیضا 

  

  المثلیة مع آدم
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١٩

م ھ ي قص ة آدم عی ھ الس لا     –ف ي التفص یل المس بق     -القصة المشابھ لقصة عیسى علی ھ الس لام   

،فأبونا آدم لم تبد قصتھ من لحظة خلقھ أو نفخ الروح فیھ بل كانت لھا مق دمات اوردتھ ا س ورة    

وتس  اؤلات  -خلیف  ة الأرض –البق  رة خاص  ة ف  ي ح  وار االله م  ع الملائك  ة ع  ن المخل  وق الق  ادم        

الخلق والاختبار والسجود وما تلاھا من احداث فھل تماثل قصة ) لقطة( الملائكة ومن ثم جاءت 

  قصة عیسى في ھذا فقط ؟ آدم

إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِنْدَ اللَّھِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَھُ مِنْ تُرَابٍ ثُ مَّ  (ان الایة التي جمعت الاثنین في قولھ تعالى 

علی ھ الص لاة    –فھ ذه الای ة ج اءت ف ي محض ر رد النب ي        ]٥٩: آل عم ران  [)  قَالَ لَھُ كُنْ فَیَكُ ونُ 

 ؟) ص  احبكم م ن : (ق  ال ؟ ص احبنا  تش  تم ف یم  محم د،  ی  ا: ق الوا " اذ   لنص ارى نج  ران  –والس لام  

  .عبد انھ تزعم مریم ابن عیسى: قالوا

  ).منھ وروح مریم الى ألقاھا وكلمتھ، وروحھ االله عبد انھ أجل: (قال

 قدرت ھ  فأران ا  منھ ا  خرج ثم مریم جوف في فدخل ملكھ من نزل االله ھو ولكنھ لا: وقالوا فغضبوا

  .؟ أب غیر من خلق انسانا قط رأیت فھل وأمره،

 وأن زل  ]١٧٥:المائ دة   [) ) م ریم  اب ن  المس یح  ھو االله ان قالوا الذین كفر لقد: (تعالى االله فأنزل

آل  [) ) فیك  ون ك  ن ل  ھ ق  ال ث  م ت  راب م  ن خلق  ھ آدم كمث  ل االله عن  د عیس  ى مث  ل ان: (تع  الى االله

  " ]٥٩:عمران

ب ل ھن اك تماث ل ف ي      "عبدال دائم الكحی ل فیق ول    / دس أخرى یش یر الیھ ا المھن    ) مثلیة(لكن فیھا 

 ٢٥في القرآن نجد أنھا تك ررت بالض بط   ) عیسى(فلو بحثنا عن كلمة . ذكر كل منھما في القرآن

ول یس ھ ذا فق ط     " م رة أیض اً    ٢٥في القرآن لوجدنا أنھا تتك رر  ) آدم(مرة، ولو بحثنا عن كلمة 

) آدم(ي الآیة السابعة في ترتیب الآیات التي ذكر فیھا أن الآیة التي اجتمع فیھا الاسمان ھ" بل 

  ) "عیسى(الآیات التي ذكر فیھا وكذلك ھي الآیة السابعة في 

  

  قصة میلاد عیسى 
وفي قصة میلاد عیسى علیھ السلام لمحة جمیل ة ف ي الح وار ال ذي دار ب ین الس یدة م ریم علیھ ا         

دَاھَ ا مِ نْ تَحْتِھَ ا أَلَّ ا تَحْزَنِ ي قَ دْ جَعَ لَ رَبُّ كِ تَحْتَ كِ          فَنَا:( السلام والسید المس یح اذ یق ول االله تع الى    

مَّا تَرَیِنَّ مِ نَ  سَرِیا وَھُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیا  فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا فَإِ

فك  أن  ]٢٦ -٢٤:م ریم  [) لِل رَّحْمَنِ صَ  وْمًا فَلَ نْ أُكَلِّ  مَ الْیَ وْمَ إِنْسِ  یا    الْبَشَ رِ أَحَ دًا فَقُ  ولِي إِنِّ ي نَ  ذَرْتُ    

مسبق للسیدة مریم اذ ما واجھت قومھا وطلبت احالة الامر على الطف ل ال ذي   ) تدریب ( الحوار 

في المھد فیكون طلبھا ساعتھا عن اطمئنان بكونھ علیھ السلام سیتحدث معھم مثل تحدثھ معھ ا  

ق د ذھ ب بع ض المفس رین     ) س ریا (وھنا احب ان اش یر إل ى ان لفظ ة    ..اللحظات الحرجة  في تلك
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٢٠

فالاكل سیكون م ن  ) فكلي واشربي( لاعتبارھا اسم من اسماء النھر لان الایات التي بعدھا تقول 

  !!المتساقط فمن این الشرب؟ فكان المخرج ان تكون سریا للشرب ؟) الرطب( 

معتم دین عل ى   " الس رى  ذل ك  من واشربي الرطب ذلك من كلي "لذا یقول صاحب روح المعاني 

 رَبُّ كِ  جَعَ لَ  قَ دْ { : لم ریم  االله ق ال  ال ذي  الس ري  إن"حدیث للنبي صلى االله علی ھ وس لم یق ول فی ھ     

  .."منھ لتشرب االله أخرجھ نھر}  سَرِیا تَحْتَكِ

قران یجم ع الاك ل   اقول ھذا لا یصح فلیس وجود الشرب شرطا ان یذكر القرآن س بب الش رب ف ال   

 لِقَوْمِھِ مُوسَى اسْتَسْقَى وَإِذِ(والشرب دون مصوغ احیانا للاكل أو الشرب واقرأ معي قولھ تعالى 

 كُلُ  وا مَشْ  رَبَھُمْ أُنَ  اسٍ كُ  لُّ عَلِ  مَ قَ  دْ عَیْنً  ا عَشْ  رَةَ اثْنَتَ  ا مِنْ  ھُ فَ  انْفَجَرَتْ الْحَجَ  رَ بِعَصَ  اكَ اضْ  رِبْ فَقُلْنَ  ا

نلاحظ كل مسببات الشرب  ]٦٠:البقرة  [) مُفْسِدِینَ الْأَرْضِ فِي تَعْثَوْا وَلَا اللَّھِ رِزْقِ نْمِ وَاشْرَبُوا

  مع ذلك ذكر الاكل معھ بل وقدمھ على الشرب فلماذا ؟

لان ھذا دیدن القرآن یقدّم الاكل عل ى الش رب دائم ا أینم ا اجتمع ا والعل ة ف ي ذل ك ان طل ب الاك ل           

 لأن لم اذا؟  ، الشراب قبل بالطعام بدأ"ل الشعراوي رحمھ االله تعالى اصعب من طلب الشرب یقو

 ، الطع ام  بع د  الع ادة  ف ي  ی أتي  أن ھ  إلا ، أھمیت ھ  م ع  فالم اء  ، یش رب  ثم ، أولاً یأكل عادةً الإنسان

 ب ن  أی وب  ح دثنا "اما الحدیث المعوّل علیھ في التفسیر ھذه الایة وھو" . كلامھ ھذا مَنْ فسبحان

 ص لى  االله رس ول  س معت : یق ول  عم ر  اب ن  س معت : یق ول  عباس ابن مولى عكرمة سمعت نَھِیك،

 أخرجھ نھر}  سَرِیا تَحْتَكِ رَبُّكِ جَعَلَ قَدْ{ : لمریم االله قال الذي السري إن: "یقول وسلم علیھ االله

. الوج ھ  ھ ذا  م ن  ج دا  غری ب  ح دیث  وھ ذا " فیقول ابن كثیر في نفس الصفحة  "منھ لتشرب االله

 منك  ر: زُرْعَ  ة أب  و وق  ال. ض  عیف: ال  رازي ح  اتم أب  و فی  ھ ق  الالحلب  ي  ھ  و ھ  ذا نھی  ك ب  ن وأی  وب

ف المعنى للس ري ھ و الس ید عل ى ذل ك ذھ ب        " .الح دیث  مت روك : الأزدي الف تح  أبو وقال. الحدیث

 الجلی ل  النبیل ھو والسري عیسى السري فجعلا زید وابن الحسن أما "الرازي في تفسیره قائلا 

  "أشرافھم من أي قومھ سروات من فلان یقال

  الكریم؟ القرآن في مرة مریم وابن مرة والمسیح مرة عیسى ذكر فياخیرا قد یثور سؤال 

 وح ده  س واء  الس ور  ك ل  ف ي  المس یح  ورد یثح" یجیب الدكتور فاضل السامرائي عن ذلك قائلا 

 البیّن ات  إیت اء و الرس الة  ذك ر  س یاق  في یكن لم مریم ابن المسیح أو مریم ابن عیسى المسیح أو

 ت أتي  لم مریم ابن وكذلك، العقیدة تصحیح أو الثناء مقام في تأتي وإنما التكلیف في ترد ولم أبدأً

: المؤمن ون [ )وَمَعِ ینٍ  قَ رَارٍ  ذَاتِ رَبْ وَةٍ  إِلَى وَآَوَیْنَاھُمَا آَیَةً وَأُمَّھُ مَرْیَمَ ابْنَ وَجَعَلْنَا( بالتكلیف مطلقاً

  .]٥٧:الزخرف [)  یَصِدُّونَ مِنْھُ قَوْمُكَ إِذَا مَثَلًا مَرْیَمَ ابْنُ ضُرِبَ وَلَمَّا( ]٥٠

 عَلَ ى  وَقَفَّیْنَ ا ( ع ام  فھ و  والثن اء  والن داء  للتكلی ف  ی أتي  ع ام  لف ظ  فھ ذا  أش كالھا  كل في عیسى أما

 وَمُصَدِّقًا وَنُورٌ ھُدًى فِیھِ الْإِنْجِیلَ تَیْنَاهُوَآَ التَّوْرَاةِ مِنَ یَدَیْھِ بَیْنَ لِمَا مُصَدِّقًا مَرْیَمَ ابْنِ بِعِیسَى آَثَارِھِمْ
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٢١

 قَ وْلَ  مَ رْیَمَ  ابْ نُ  عیسَ ى  ذَلِ كَ ( ] ٤٦:المائدة  [) لِلْمُتَّقِینَ وَمَوْعِظَةً وَھُدًى التَّوْرَاةِ مِنَ یَدَیْھِ بَیْنَ لِمَا

 لف  ظ م  ع إلا البین  ات آتین  اه ھكل   الق  رآن ف  ي نج  د ولا  ] ٣٤:م  ریم [ ) یَمْتَ  رُونَ فِی  ھِ الَّ  ذِي الْحَ  قِّ

 فِی ھِ  تَخْتَلِفُ ونَ  الَّ ذِي  بَعْ ضَ  لَكُمْ وَلِأُبَیِّنَ بِالْحِكْمَةِ جِئْتُكُمْ قَدْ قَالَ بِالْبَیِّنَاتِ عِیسَى جَاءَ وَلَمَّا) (عیسى(

 ف التكلیف  إذن. المس یح  ولا م ریم  اب ن  م ع  أبداً یأت ولم ] ٦٣: الزخرف [)  وَأَطِیعُونِ اللَّھَ فَاتَّقُوا

 وعیس ى  لق ب  ولكن ھ  اس ماً  ل یس  فالمس یح  عام ة  عیس ى  وكلم ة  أیض اً  الثناء أو عیسى بلفظ یأتي

 معناھ  ا والمس  یح ال  ذم أو للم  دح ی  أتي العربی  ة ف  ي واللق  ب كنیت  ھ م  ریم واب  ن یس  وع أي اس  م

  ".كُنیتھ ولا بلقبھ ولیس) عیسى( باسمھ جاء والتكلیف. المبارك

 واالله اعلم 

 

 

  

*** 
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٢٢

  السیاقفلسفة 
  
  

لا شيء في الحیاة منفصل عما یحیط بھ ، فكل شيء متأثر بالبیئ ة المحیط ة ویبل غ ھ ذا الت أثر      ...

  ..مداه في تشكیل ھذا الشيء نفسھ 

فالإنسان ابن بیئتھ لا ینفك عنھا تطبعھ بطباعھا وتلزمھ بظروفھا أیا كانت ھذه الظروف سلبا أو 

  .إیجابا 

وُجد ف ي بیئ ة عربی ة تخض ع لبیروقراطی ة ممل ة لا تش جع عل ى          -مثلا – نفلو أن عالما كاینشتای

البحث العلمي ولا تحتضنھ فھل كان من المتوق ع ان یق دم مث ل تل ك الأفك ار الثوری ة الت ي غی رت         

الاختراع ات ف ي   أم كان سیظل ذلك الموظف البسیط في مكتب ب راءة  ! مفاھیم الفیزیاء الحدیثة ؟

  !بسویسرا حتى تقاعده ؟ برن

  ..ة ھنا ھي السیاق الذي یوضع فیھ الإنسان وبدون فھمھا لا نحیط علما بھفالبیئ

وفي اللغة یلعب السیاق الدور الأكبر في صیاغة العبارات لان المفردة في المعاجم تحم ل دلالات  

ومعاني متعددة لكن بوضعھا في سیاق العبارة تجعل المفردة تحمل دلالة محددة ومقصودة لا كل 

تمع  ة ، ب  ل وق  د تتع  دى ذل  ك إل  ى دلالات تخ  رج ع  ن دلالات المع  اجم بم  ا نس  میھ   تل  ك ال  دلالات مج

( بمعن ى وك ز ، وف ي    ) ضرب زید عم را ( فھي في ) ضرب (الدلالات المجازیة ولنأخذ مثلا كلمة 

ض رب الح ارس   ( بمعن ى ح دد ، وف ي    ) ضرب فلان موع دا ( بمعنى ذكر ، وفي ) ضرب االله مثلا 

بمعن ى س عى ، إل ى غیرھ ا م ن      ) فلان ضرب ف ي الارض (جاز في بمعنى دق ، ونجد الم) الجرس

  .المعاني ، فانظر إلى تعددھا وكیف ان السیاق حدد معانیھا

 لا أناّ الأمر وجملة "لذا نجد العالم اللغوي عبد القاھر الجرجاني یؤكد على أھمیة السیاق فیقول 

 موص ولة  لھ ا  نوجبھ ا  لكنّ ا و فی ھ،  ھ ي  ال ذي  الك لام  من مرفوعة مقطوعة للفظة الفصاحة نوجب

  " .یلیھا ما بمعنى معناھا ومعلَّقا بغیرھا،

التاریخیة ظروف تحكمھا بم ا یمك ن ان نس میھ س یاق تل ك الأح داث       وفي التاریخ تحیط بالأحداث 

فلا فھم عمیق ولا دقیق لھا إلا في س یاقاتھا المتع ددة م ن مكانی ة وزمانی ة ودیمغرافی ة وغیرھ ا        

أم   ر التحق   ق منھ   ا و إدراك دواعی   ھ  ن ملابس   اتھا وظروفھ   ا لا یحس   م  وإی   راد حادث   ة ھك   ذا دو

الق انون ف ي   ومسبباتھا لذا نجد العلام ة اب ن خل دون یجع ل م ن طب ائع العم ران وم ا یقتض یھ ھ و           

الوق ائع التاریخی ة لا تح دث بمح ض الص دفة أو      المروی ة لان   تمییز الحق من الباطل في الأخب ار 

نتیج  ة عوام  ل كامن  ة داخ  ل المجتمع  ات الإنس  انیة،فعلم    بس  بب ق  وى خارجی  ة مجھول  ة، ب  ل ھ  ي  

في باطنھ نظ ر وتحقی ق   (إنما ھو ) یزید في ظاھره عن أخبار الأیام والدول لا(التاریخ، وان كان 
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٢٣

وتعلی ل للكائن ات ومبادئھ ا دقی ق وعل  م بكیفی ات الوق ائع وأس بابھا عمی  ق، ل ذلك فھ و أص یل ف  ي           

فیرد ابن خلدون بعضا من مرویات الت اریخ  ). وخلیق الحكمة عریق، وجدیر بأن یعد في علومھا

 مدین ة  ح دیث  ف ي  أیض اً  المس عودي  نقلھ االتي یراه لا توافق للسیاق الذي حدثت فیھ ومن ذلك م

 غزوتھ في نصیر بن موسى بھا ظفر سجلماسة، بصحراء نحاس بنائھا كل مدینة وأنھا النحاس

 صفق الحائط على أشرف إذا أسوارھا من إلیھا الصاعد وأن الأبواب، مغلقة وأنھا المغرب، إلى

، وك ذلك أن جی وش موس ى علی ھ الس لام ق د بلغ ت س ت مائ ة          ال دھر  آخ ر  یرجع فلا بنفسھ ورمى

 ال  یمن مل  وك التبابع  ة أخب  ارم  ن  والمس  عودي والجرج  اني لطب  ريأل  ف مقات  ل وك  ذلك م  ا روى ا 

 وأن المغ رب  ب لاد  م ن  والبرب ر  أفریقی ة  إل ى  ب الیمن  ق راھم  من یغزون كانوا أنھم العرب وجزیرة

 قبل ھ  أو الس لام  علی ھ  موس ى  لعھ د  وك ان  الاول مل وكھم  أع اظم  م ن  ص یفي  ب ن  قیس بن أفریقش

 م ا  وق ال  رط انتھم  س مع  ح ین  الاس م  بھ ذا  سماھم الذي وأنھ البربر في وأثخن أفریقیة غزا بقلیل

 ھنال ك  حج ز  المغ رب  نم انصرف لما وأنھ حینئذ من بھ ودعوا عنھ الاسم ھذا فأخذ البربرة ھذه

  .وغیرھا من الاخبار ...وكتامة صنھاجة ومنھم بأھلھا واختلطوا بھا فأقاموا حمیر من قبائل

وفي الفقھ تتلون الفتوى التي یصدرھا المفتي بالسیاق ال ذي توض ع فی ھ لان الفت وى م ا ھ ي الا       

بن ت الزم ان    – أي الفت وى  -ذلك المفتي ضمن ما علمھ من أصول الفق ھ وفروع ھ لكنھ ا     داجتھا

والمكان الذي وجدت فیھ وكذلك لیست بمعزل ع ن المس تفتي ال ذي طلبھ ا فك ل تل ك المح ددات و        

 م ا الظروف یمكن ان نسمیھا سیاق الفتوى الذي ق د یغیّ ر الفت وى نفس ھا اذا تغیّ ر واس مع مع ي        

 - وس لم  ی ھ عل االله صلى - النبي عند كنا: (قال عنھ االله رضي العاص بن عمرو بن االله عبد رواه

 قال ؟ صائم وأنا أُقبِّل: فقال شیخ فجاء لا،: قال ؟ صائم وأنا أُقبِّل االله رسول یا: فقال شاب، فجاء

 نظ ر  ل مَ  علم ت  ق د  - وس لم  علی ھ  االله ص لى  - االله رس ول  فق ال  بع ض  إل ى  بعض نا  فنظر: قال نعم؟

 حك م  ف ي  - وس لم  ی ھ عل االله ص لى  - فت واه  اختلفت فقد).  نفسھ یملك الشیخ إن بعض إلى بعضكم

  . الحالین لاختلاف وذلك واحد،

فكی ف بع د ذل ك یس  تخرج بع ض علمائن ا فت اوى م  ر علیھ ا أكث ر م ن س  بعمائة ع ام لتطبیقھ ا ف  ي            

زماننا المعاصر لأنھا للفقیھ الفلاني أو العالم الفلاني دون مراعاة لسیاق صدور الفتوى الأصلیة 

  ! ما ؟نفسھا ولا لظروف عصرنا ومدى المواءمة بینھ

أما في التفسیر فقریب الشبھ من الفقھ فرغم القواعد الثابت ة ف ي التفس یر الت ي أرس اھا علماؤن ا       

إلا أن ثقاف  ة المفس ر وذائقت  ھ اللغوی ة وك  ذلك عل وم عص  ره ال  ذي     -رحمھ  م االله تع الى   –الأوائ ل  

ات یعیش فی ھ ك ل ھ ذه س یاقات تح یط بالتفس یر ال ذي یقدم ھ ذل ك المفس ر ف ي عص ره لأن عط اء             

ادراك ات  القران لا تنتھي فھو الخالد إلى یوم القیامة لكن سیاقات كل عصر تفرض على المفسر 

وإب  داعات جدی  دة یس  تخرجھا م  ن الكت  اب العزی  ز ویرج  ع ذل  ك إل  ى تع  دد ال  دلالات الت  ي تحملھ  ا      
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٢٤

 ـخدورا محوريا لي) تإحدى السياقا(ثقافة العصر فتلعب المف ردة القرآنی ة    أحـد  المفسـر   ارت

، فيظل تجدد تفسير القران في كل عصر معلما بارزا من دون غيرهاالقرآنی ة   المفردةت الدلالا

  .معالم إعجازه

  

 

***  
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٢٥

   بین فیثاغورث والفراھیدي
  

م  ن من  ا لا یع  رف الفیلس  وف الإغریق  ي الش  ھیر فیث  اغورث ص  احب نظری  ة مرب  ع ال  وثر ف  ي       .. 

ي الریاض یات وھ ذا الفیلس وف ع اش     المثلث القائم تلك النظریة التي ھي أساس علم المثلث ات ف   

في القرن السادس قبل المیلاد ق دّم فلس فتھ عل ى أن الأع داد ھ ي أس اس الك ون ال ذي یق وم عل ى           

التناغم والتوافق بین تلك الأعداد فیرى ان الرقم عشرة یمثل الكمال والواقع انھ فیثاغورث ك ان  

والاثن   ین بخ   ط  والثلاث   ة   یقص   د الأش   كال ول   یس الأرق   ام فھ   و ی   رى أن الواح   د یمث   ل بنقط   ة     

وھكذا وقد قاده ھذه الاھتم ام بالإع داد لاكتش اف النوت ة الموس یقیة المعرف ة ل دینا  تق ول         ..بمثلث

 الفت  رات س  معھ فاس  ترعت ح  داد، بح  انوت م  اراً الأی  ام م  ن ی  وم ف  ي ك  ان فیث  اغورث نالقص  ة إ

 ع رف  ولم ا . منتظم ة  موس یقیة  فترات كأنھا بدت والتي السندان، ضربات من الخارجة الصوتیة

فالمسافات .عددیة نسب على تتوقف النغمات أن ذلك من استنتج مختلفة أوزان ذات المطارق أن

 القلائل التجارب إحدى وتقولبین النغمات الموسیقیة المتوافقة تمثل دائما نسب عددیة صحیحة 

 ل ھ  وتب ین  ت وتر، ال وف ي  الس مك  ف ي  متس اویین  بوترین أتى إنھ القدماء علوم في بھا سمعنا التي

 وإذا الأول ى؛  الدرج ة  م ن  نغم ة  ج ذبھما  إذا أخرج ا  الآخ ر  ط ول  ض عفي  أح دھما  طول كان إذا أنھ

 آخ ر  ق در  أح دھما  ك ان  وإذا ؛)صول - دو( خُمساً أخرجا مرة ونصف مرة الآخر قدر أحدھما كان

ث ل أي نس بة   وھكذا لكن لو أخ ذت ط ول م ن ال وتر لا یم     ؛) فا – دو( رُبعاً أخرجا مرة، وثلث مرة

لان التوافق ات تع اود نفس ھا ف ي دورة     ) غی ر متواف ق  ( لرقم صحیح ستحص ل عل ى ص وت نش از     

  ).سي -لا –صول  -فا –مي  -ري -دو( سباعیة تمثل السلم الموسیقي المعروف لدینا 

  

  أصوات الخلیل
ن أن سوق الحدادین وصوت طرقاتھ أدواتھم ألھمت علما جدیدا لعبق ري آخ ر لك ن ھ ذه الم رة م       

الشرق وتحدیدا في القرن الثاني الھجري انھ العالم واللغوي المعرف الخلیل بن احمد الفراھیدي 

صاحب معجم العین أول معجم في اللغة ، فالخلیل المولود س نة مائ ھ ھجری ة ھ و أس تاذ س یبویھ       

  ...صاحب كتاب الكتاب اشھر كتب النحو قاطبة 

بیت وسال االله أن یلھمھ علم ا جدی دا فلم ا ك ان ف ي      فالفراھیدي لما ذھب إلى مكة تعلق بأسوار ال

سوق الحدادین بعد ذلك لفت اھتمامھ أصوات طرقاتھم وقیل م ن أص وات أخف اف الإب ل لیس تلھم      

من ھذا كلھ التفاعیل المشھورة لأبح ر الش عر العرب ي والت ي نظ م عل ى أوزانھ ا الش عراء الع رب          

وقد اختلف لماذا  رُوضالعَا العلم الذي سمي بعلم السابقون بسلیقتھم العربیة لكن الخلیل قعّد لھذ
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٢٦

 وم ن  ، أس مائھا  م ن  فھ و  العل م  ھ ذا  فیھا الخلیل ألھم التي بمكة تیمناًسمي بھذا الاسم فمن قائل 

 ق ول  ف ي  م ر  كم ا  البن اء  م ن  البی ت  وس ط  العروض لأن عروضاً الشعر من البیت وسط سمي قال

  . للعرب المسكون البیت بناء ىعل اللقط في مبني الشعر من والبیت ، الزجاج

 علی ھ  یع رض  الش عر  لأن الش عر  ع روض  والعرُوض: (  نفسھ الخلیل قوللكن التعریف جاء في 

  .) جائز والتذكیر تؤنث والعروض الإنصاف فواصل وھو عاریضأ ویجمع

  

***  
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٢٧

                                                 ثقافة التغییر أم تغییر الثقافة ؟
                                                                               

  
التغیی ر س نة كونی  ة تع وّد الإنس ان علی  ھ من ذ وج وده عل  ى ھ ذه الأرض، ولأن الإنس ان یع  یش         .. 

كم  ا فھ  و لا یح  س ب  التغییر ولا یش  اھد أث  ره إلا الخ  ارج ع  ن نطاق  ھ تمام  ا ،  ) الس  نة(ض  من ھ  ذه 

تلاحظ أنت أي تغیرات جسمانیة قد طرأت على صدیق قدیم لك لم تره منذ فترة زمنیة طویلة في 

 ..حین ھو شخصیا لا یحس بھذا التغییر بنفس الدرجة التي شاھدتھا أنت لأنھ ضمن ھذا التغییر 

ی تم دون   ان دوافع التغییر كثیرة تعتمد على نوعیة التغییر فھناك التغییر الطبیعي التلق ائي ال ذي  

أدنى ت دخل م ن عوام ل خارجی ة مث ل تقلب ات الس اعة الزمانی ة المتس ارعة ف ي حیاتن ا الإنس انیة             

فت دفع بن ا م  ن الطفول ة إل  ى المراھق ة ف  الفتوة فالش باب ث م الرجول  ة فالكھول ة فالوف  اة ومن ا م  ن         

  ..تخترمھ المنایا قبل ذلك او بعد على حسب اجلھ المكتوب الذي قدّره االله عز وجل لھ

فھذه التغیرات وأمثالھا سنة إلھیة أودعھا االله في ھذا الكون تس ري عل ى البش ر كلھ م ب اختلاف      

 ..مشاربھم واعتقاداتھم لا فرق بین شرق وغرب 

المفوض ة م ن االله ع ز     -ھ و م ا كان ت الق درة البش ریة       -غی ر التلق ائي   -لكن التغییر غیر الطبیعي

الأمام ،فالثورات العلمیة والنھ وض الص ناعي ب ل     ھي التي دفعت بعجلة ذلك التغییر إلى –وجل 

والثورات السیاسیة التي قام بھا البشر عبر التاریخ ھي نماذج لھ ذا التغیی ر،لكن تل ك التغیی رات     

لم تنبثق من فراغ ولم تأتِ من مجرد النیة للتغیی ر ل دى ش عوبھا ، ب ل ج اءت م ن ت راكم ثقاف ات         

ت عب ر الس نین والق رون المتلاحق ة تل ك التغیی رات       وتصارعھا فیما بینھا بین اخذ وج ذب فص نع  

 ..العملاقة التي غیّرت وجھ الأرض وطریقة المعیشة علیھا

فالثورة الصناعیة التي حدثت في أوروبا في القرن الثامن عشر مع انطلاقة محرك البخ ار ال ذي   

) قطی ع ( م ، ھذه الثورة جاءت نتیجة تغی ر ثقاف ة الأوربی ین م ن    ١٧٨٥اخترعھ جیمس واط عام 

تس یرھم الكنیس  ة عل ى ھواھ  ا وم ن خض  وع لس یطرة الإقط  اع تح ت س  وط الكھن ة الم  زینین ھ  ذا        

منفلتة من العقالات التي كانت مكبل ة  ) علمانیة(إلى  -والدین منھم بريء –الخضوع باسم الدین 

رین كان  ت ب  ذرة لمفك  ) بكس  ر ال  راء(للتفكی  ر الإنس  اني والإب  داع والابتك  ار ،ھ  ذه الثقاف  ة المغی  رة  

أمثال روسو ولوك وھوبز وغیرھم والتي ترجمتھا على الأرض بع د ذل ك الث ورة الأمریكی ة ع ام      

م بتمردھ  ا عل  ى س  لطة بریطانی  ا للع  الم الجدی  د ولحقتھ  ا بع  د ذل  ك الث  ورة الفرنس  یة ع  ام    ١٧٧٥

 ..م التي أطاحت بالملكیة في فرنسا وامتد اثر تك الثورة إلى خارج أروربا نفسھا ١٧٨٩

ما سبق أن التغییر الذي یحدث تكون نواتھ الأساسیة ثقافات وأفكار ناضجة ونابذة لكل الشاھد م

مظاھر الجمود التي اتسمت بھا ك ل ن واحي الحی اة ف ي فت رة زمنی ة معین ة ، ف لا تغیی ر ب لا ثقاف ة            
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٢٨

ومعبرة عن روح ذلك التغییر ،فالذین یظنون أن التغییر ھو إبدال أش خاص  ) بكسر الراء(مغیرة 

مع بقاء نفس الثقافة السائدة ھم واھمون في ھذا التغییر الشكلي ال ذي ل م یم س ج وھر      بآخرین

 ..الأمر فلن یصنع شیئا ذا بال

نح ن ف ي عالمن ا العرب ي ال  ذي ش ھد ث ورات الربی ع العرب ي ف  ي بع ض دول ھ نحت اج أن نغیّ ر م  ن             

یاتن ا ومجتمعاتن ا   ثقافتنا التي عش نا ف ي ظلھ ا خ لال العق ود الماض یة تل ك الثقاف ة الت ي ص بغت ح          

 ..وذواتنا بصبغة الجمود والسكون والخمود فصرنا في ذیل القائمة العالمیة على كل الأصعدة 

ل   یس التغیی   ر مقص   ورا عل   ى تب   دیل أش   خاص ) الث   ورات(ف   إلى دع   اة التغیی   ر ح   املي ش   ارات 

متراكم ة ب ین متخاص مین ، ب ل ھ و      ) تص فیة حس ابات  (بأشخاص ولا أحزاب ب أحزاب أخ رى ولا   

روح تنتشلھ من ركوده ورتابتھ التي عھدھا .. ءح یجب أن تسري في المجتمع كلھ بلا استثنارو

 ..ولا یتم ذلك إلا بتغییر الثقافة السائدة مع الإبقاء على الثوابت التي تمثل ھویتنا 

فكل تغییر لم ینبثق عن ثقافة فھو مجرد إحلال لا أكثر ولا اقل ، وكل تغییر ل م تنبث ق عن ھ ثقاف ة     

 ..یرة فلیس سوى شكلیات وإعادة ترتیب لدیكور نفس الغرفة العتیقة ثانیة مغ

  

***  
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٢٩

  سیرة الرسول منھاج حیاة
  

  
لیست قراءة السیرة النبویة الشریفة من باب الاطلاع على الأحداث التاریخیة فقط ب ل یج ب أن   .. 

ص لى االله علی ھ وس لم    نقرأ ما وراء السطور لتلك السیرة العطرة الت ي تُع د إح دى معج زات النب ي      

لرجل عظیم أو حتى لنبي عظیم عاش حین ا م ن ال دھر    ) سیرة شخصیة(الخالدة فھي لیست مجرد 

لك ي   -أی ا ك ان معتق ده   –ثم ذھ ب ب ل ھ ي منھ اج حی اة لك ل مس لم إذا ل م أب الغ إن قل ت لك ل إنس ان             

  !النبي الإنسان ؟.. یتأسى بھذا النبي العظیم

) مشخصّة( التطبیق العملي لأوامر الدین الحنیف وھي تتشكل  فالمسلم سیرى في السیرة النبویة

ف  ي أفعال  ھ وأقوال  ھ ول حركات  ھ وس  كناتھ علی  ھ الص  لاة  ..ف  ي س  لوك النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم 

  ..والسلام 

سیرى س مو الإنس انیة ش امخة ف ي ھ ذا النب ي الإنس ان وإن ل م ی ؤمن           -المنصف –وغیر المسلم 

 –ال ذي ج اء ب  ھ النب ي ص لى االله علی ھ وس  لم حی ث یق ول الق  رآن         بنبوت ھ وھ ذا ح ق یكفل  ھ ال دین    

فِ ي الْ أَرْضِ كُلُّھُ مْ جَمِیعً ا أَفَأَنْ تَ تُكْ رِهُ النَّ اسَ حَتَّ  ى         وَلَ وْ شَ اءَ رَبُّ كَ لَ آمَنَ مَ نْ      (  –مخاطب ا النب ي   

  . ]٩٩یونس [) یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ

  ...ج فدعونا نتلمس بعضا من ملامح ھذه السیرة المنھا

  

  التوحید الأعظم
في المرحلة المكیة في بدایات الدعوة كان التوحید ونفي الشرك ھو الھ م الأول حی ث دأب النب ي    

صلى االله علی ھ وس لم إل ى ال دعوة إل ى الإلوھی ة الحقیق ة والانص راف ع ن تع دد الآلھ ة والش رك             

یص وّر الق رآن الك ریم     حت ى ..فكان ھذا الأساس الأكبر لبناء المسلمین ف ي المجتم ع المك ي آن ذاك    

وَعَجِبُ وا أَنْ جَ اءَھُمْ   ( -:عل ى ألس نتھم    –فیق ول  ) الإل ھ الواح د  (استغراب الق وم م ن ال دعوة إل ى     

: ص [)ابٌ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ ھَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِھَةَ إِلَھًا وَاحِدًا إِنَّ ھَذَا لَشَيْءٌ عُجَ  

٥- ٤[ 

بغ ض النظ ر    –كان التوحید ھو الأساس  –كتابیة أو وضعیة  -ل وعند خطابھ للدیانات الأخرى ب

قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَ ا وَبَیْ نَكُمْ أَلَّ ا نَعْبُ دَ إِلَّ ا      (أأسلموا ام لا لذا یقول القرآن 

وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّھِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ وا اشْ ھَدُوا بِأَنَّ ا     اللَّھَ وَلَا نُشْرِكَ بِھِ شَیْئًا

  ]٦٤: آل عمران [ )مُسْلِمُونَ
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٣٠

لان الإس  لام یفھ  م ان دعوت  ھ التوحیدی  ة ھ  ي امت  داد واس  تكمال ل  دعوة التوحی  د الخ  الص عب  ر          

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَیْ ھِ أَنَّ ھُ لَ ا     :(آن الرسالات السابقة كلھا كما یقول القر

متلقوالقرآن  ، وطیلة الثلاث عشرة سنھ عاش المسلمون و ]٢٥: الانبیاء[ ) إِلَھَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون

س لام للن اس   من غیرھم مع آیات خطابیة للناس باسمھم الع ام دون تخص یص فئ ة بعینھ ا لان الإ    

كافة والدعوة إلى التوحید ھو الأساس الذي یرتكز علیھ باقي البن اء للتع الي نح و عن ان الس ماء      

ل ھ علاق ة   ) م دني (ونلاحظ ان القرآن لم یتحدث في ھذه المرحلة ع ن بن اء دول ة أو أي تش ریع     ..

  ...بأمور دنیویة لان المرحلة مرحلة تأسیس 

  

  بناء الدولة 
) الدول ة ( علیھ وسلم إلى المدینة المنورة بدأت مرحلة أخرى مرحلة بناء بوصول النبي صلى االله

ت م ربطھ م    -أنص ارا ومھ اجرین  –فالذین التفوا حول الرسول صلى االله علیھ وس لم م ن الم ؤمنین    

الآن مرحل ة ربطھ م    -المرحلة المكیة –بالسماء عن طریق التوحید الخالص في المرحلة السابقة 

  ..ر الحیاة الدنیویة فكان بناء الدولة أساس ھذه المرحلة بالواقع المعاش بأمو

  لكن ما ھي الدولة في الإسلام ؟

مس تقاة أطرھ ا   ) ال نظم (المنطوی ة تحتھ ا وھ ذه    ) الأمة ( التي تحكم ) المدنیة(ھي مجموعة النظم 

  ) ..الدین(العامة من 

لون ج زءا مھم ا م ن    ففي مجتمع المدینة ل م یك ن المس لمون لوح دھم ب ل ك ان ھن اك الیھ ود یش ك         

لك  ل فئ  ات المجتم  ع  ) المواطن  ة(نس  یج ذل  ك المجتم  ع لا یمك  ن تجاھل  ھ ل  ذلك أرس  ى النب  ي نظ  ام    

الفتی ة ع ن طری ق ص حیفة أو میث اق المعاھ دة م ع یھ ود المدین ة لض مان           ) الدول ة (المكونة لھ ذه 

  ي تقولاستقرار الجبھة الداخلیة للدولة وعدم اضطرابھا واقرأ معي بنود ھذه المعاھدة الت

 وأنفس ھم،  م والیھم  دی نھم  وللمس لمین  دینھم للیھود المؤمنین، مع أمة عوف بنى یھود إن -١"

  . الیھود من عوف بنى لغیر وكذلك

  . نفقتھم المسلمین وعلى نفقتھم، الیھود على وإن-٢

  . الصحیفة ھذه أھل حارب من على النصر بینھم وإن -٣

  . الإثم دون والبر ،والنصیحة النصح بینھم وإن -٤

  . بحلیفھ امرؤ یأثم لم وإنھ -٥

  . للمظلوم النصر وإن -٦

  . محاربین داموا ما المؤمنین مع ینفقون الیھود وإن -٧

  . الصحیفة ھذه لأھل جوفھا حرام یثرب وإن-٨
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٣١

 ع ز  االله إل ى  م رده  فإن فساده یخاف اشتجار أو حدث من الصحیفة ھذه أھل بین كان ما وإنھ -٩

  . وسلم علیھ االله صلى االله ولرس محمد وإلى وجل،

  . نصرھا من ولا قریش تجار لا وإنھ -١٠

  . قبلھم الذي جابنھم من حصتھم أناس كل على. .  یثرب دَھَم من على النصر بینھم وإن -١١

  ". آثم أو ظالم دون الكتاب ھذا یحول لا وإنھ -١٢

بعد ذلك من قبائل بني قینق اع   كما حدث –نظاما للجمیع ومن اخلّ بھ ) المدني(فكان ھذا الدستور 

  ..یتحمل التبعات التي تفرضھا علیھ مؤسسة الدولة -وبني قریضة 

  

  حیثیات الدولة 
ركّز القرآن في تلك المرحلة على المعاملات والأمور الدنیویة ونلاحظ ذلك في تتالي الآی ات ح ول   

  :الحدود وأمور الحیاة المدنیة یقول القرآن 

 انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّھِ إِنْ كُنْتُمْالزَّانِیَةُ وَالزَّ( -

  . ]٢النور[) تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

اءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْ أَرْضِ فَسَ ادًا أَنْ یُقَتَّلُ وا أَوْ یُصَ لَّبُوا أَوْ     إِنَّمَا جَزَ ( -

خِرَةِ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي ال دُّنْیَا وَلَھُ مْ فِ ي الْ آ    -تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ 

  . ]٣٣المائدة[ عَذَابٌ عَظِیمٌ

وأمور أخ رى كثی رة كآی ات الحج اب والتنظیم ات الأس ریة ب ل أن أول أو ث اني س ورة أنزل ت ف ي            

بح ت  ) دنی وي (ھي سورة المطففین التي تحدثت ع ن موض وع   )على اختلاف المفسرین(المدینة 

لدول ة  ) المدنیة(الدنیویة  وھو موضوع التطفیف في المیزان وكأنھ استفتاح من القرآن للمرحلة

  ..الإسلام الفتیة

ع ن  )ال دفاع (ولما تعرضت الدول ة للغ زوات المتتالی ة كان ت آی ات الق رآن ح افزة للمس لمین عل ى          

وَقَ اتِلُوا فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ الَّ ذِینَ       :(كیانھم وعدم الاعتداء إلا في حالة الاعتداء عل یھم یق ول الق رآن   

وَاقْتُلُ وھُمْ حَیْ ثُ ثَقِفْتُمُ وھُمْ وَأَخْرِجُ وھُمْ مِ نْ حَیْ ثُ        تَ دُوا إِنَّ اللَّ ھَ لَ ا یُحِ بُّ الْمُعْتَ دِینَ     یُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْ

لُوكُمْ یھِ فَ إِنْ قَ اتَ  أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوكُمْ فِ

كُ ونَ فِتْنَ ةٌ   فَاقْتُلُوھُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَ افِرِینَ  فَ إِنِ انْتَھَ وْا فَ إِنَّ اللَّ ھَ غَفُ ورٌ رَحِ یمٌ وَقَ اتِلُوھُمْ حَتَّ ى لَ ا تَ          

بِالشَّ  ھْرِ الْحَ  رَامِ   وَیَكُ  ونَ ال  دِّینُ لِلَّ  ھِ فَ  إِنِ انْتَھَ  وْا فَلَ  ا عُ  دْوَانَ إِلَّ  ا عَلَ  ى الظَّ  الِمِینَ الشَّ  ھْرُ الْحَ  رَامُ          

اعْلَمُ وا  وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ یْكُمْ وَاتَّقُ وا اللَّ ھَ وَ   

 ]١٩٤ - ١٩٠: البقرة [ )أَنَّ اللَّھَ مَعَ الْمُتَّقِینَ 
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٣٢

ح الحدیبی ة وال ذي اس تطاع المس لمون بقی ادة      وظل ھذا دیدن المسلمین من غ زوة ب در حت ى ص ل    

رس  مي بدول  ة ) اعت  راف(النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ن خ  لال ھ  ذه الص  لح أن یحص  لوا عل  ى   

الإس  لام م  ن منك  ري دع  وتھم ب  ل ومض  طھدیھم ب  الأمس م  ن خ  لال بن  ود الص  لح المعروف  ة لتب  دأ    

جدیدة أو جعلھم عل ى   مرحلة جدیدة مرحلة نشر دعوة الإسلام بمد جغرافي أوسع لكسب أطراف

الحیاد من مھمة المسلمین القادمة في نش ر التوحی د الخ الص والت ي توّج ت بف تح مك ة وت وطین         

التوحید في قلب الجزیرة العربیة لیكون استقرار الجزی رة نقط ة انط لاق لنش ر الرس الة خارجھ ا       

  ...من دولة الإسلام الأولى والتي ظلت المدینة المنورة حتى بعد فتح مكة

  .ذا غیض من فیض لملامح منھاج السیرة النبویة الخالدة ھ
 

 
*** 
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  العلم في القرن العشرین
  

ع  وام لكن  ھ ل  م یغ  ادر ذاك  رة العل  م ولا تاریخ  ھ لان الق  رن     أغادرن  ا الق  رن العش  رون من  ذ ع  دة   .. 

ضاف إلى مسیرة البحث العلمي والاكتش افات العلمی ة م ا ل م یض فھ أي ق رن من ذ بدای ة         أالعشرین 

  ..الموغلة في القدم  الإنسانیةة مسیر

ض  اف الق  رن العش  رون للعل  م وم  اذا غیّ  ر م  ن مف  اھیم العل  م وبالت  الي غیّ  ر م  ن معیش  ة           أفم  اذا 

  ؟الإنسانیة

ل  م یھ  ل الق  رن العش  رون إلا والإنس  انیة تحم  ل تراكم  ات العل  وم الت  ي اكتس  بتھا عب  ر الق  رون    .....

نفس ھم او الع وام   أعلمیة متداولة بین العلماء الماضیة بكل ما فیھا من مفاھیم ونظریات وقوانین 

وق  انون الجاذبی  ة وق  وانین ال  داینمیكا ) الق وانین الثلاث  ة (نی  ة تفق د ت  م تثبی  ت ق  وانین الحرك  ة النیو 

وت  م اكتش  اف الالكت  رون ف  ي ب  اطن ال  ذرة وت  م التوحی  د ب  ین        Entropyنتروب  ي والأ الحراری  ة 

لاربع الشھیرة وفي علم الفلك كانت فكرة مركزیة الكھرباء والمغناطیسیة في معادلات ماكسویل ا

ص  بح المفھ  وم المع  روف ع  ن الكواك  ب أق  د ت  م التخل  ي عنھ  ا بفض  ل ث  ورة كوبرنیك  وس و  الأرض

  ) .وائل القرن العشرین تسعة بل سبعةألم تكن الكواكب المكتشفة حتى ( والمجموعة الشمسیة 

ج  ود وت  م تقعی  د نظری  ة التط  ور    م  راض وك  ان للمیك  روب و ص  بحت الج  راثیم ھ  ي المس  ببة للأ  أو

، وكان عل م الریاض یات ق د خط ى     ) رغم الانتقادات التي حظیت بھا بعد ذلك( المشھورة لداروین 

س الی  وم ف  ي الم  دارس  ت  درّوالت  يُ ( الخمس  ة  Euclid قلی  دسأخط  وات واس  عة فم  ن مس  لمات   

ل والتكامل والتحلی ل  قلیدیة مرورا بثورة التفاضأاللا Riemannإلى ریاضیات ریمان ) الابتدائیة

فك   ار الجب   ر البولی   اني  أالم   ذھل وم   ا ت   لاه م   ن    Minkowskiالع   ددي وفض   اء مینكوفس   كي 

Boolean algebra  كل ھذا غیّر عالم الریاضیات من حولنا ..  

واخ ر الق رن العش رین مث ل س رعة      أفق مفاھیم جدیدة ومعضلات طُرح ت ف ي   وبدأت تلوح على الأ

مفھوم التطور عند الكائنات الحیة والتركیب الداخلي لل ذرة واش عاع   الضوء في الفراغ وطبیعتھ و

نظ  ار حت  ى ج  اء الق  رن   الت  ي ظل  ت مختفی  ة ع  ن الأ   -س  ود ومف  اھیم للوراث  ة المندلی  ة   الجس  م الأ

  ..رھاصات بشرت بالعلوم في القرن العشرینكل ھذه الإ..العشرون 

  

  وجاء القرن العشرون
لتقدم العلمي في كل العلوم تقریبا وبدأت العلوم نفسھا تل د  بدخول القرن العشرین توالت عجلة ا..

علوما أخرى اما من العلم الاصلي نفسھ كفیزیاء الجوامد وفیزیاء الجسیمات من علم الفیزیاء او 

من تلاقح اكثر من علم في بوتق ة واح دة كالفیزی اء الفلكی ة والكیمی اء الفیزیائی ة او ظھ ور عل وم         
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٣٤

او عل      م تكنولوجی      ا الن      انو    Femtochemistry الفیمت      وجدی      دة ب      ذاتھا مث      ل كیمی      اء   

Nanotechnology كل ھذا دلیل على ضخامة التراكم العلمي والمعرفي في القرن العشرین.  

الق رن العش رین وانتج ت الطاق ة الذری ة       أربعینی ات غ وار ال ذرة وفلقھ ا ف ي     أفي الفیزیاء تم س بر  

ول م یع د   ) ھ ا ف ي الح روب لك ن لھ ا اوج ھ أخ رى       رغ م الاس تخدام الس یئ ل   ( ول مرة في التاریخ لأ

تركیب الذرة الاعتیادي ھو المعوّل علیھ بل اكتشفت عوالم جدیدة داخل الذرة بل داخ ل البروت ون   

) ال  خ..  Bosons والبوزون  ات  Fermionsوالفیرمون  ات Quark ك  الكوارك( والالكت  رون

 Quantum mechanics وتط  ورت النظری  ة الذری  ة حت  ى وص  لت إل  ى نظری  ة میكانیك  ا الك  م    

(  Relativity وغیرھ  ا وظھ  رت النظری  ة النس  بیة    Superstringوت  ار الفائق  ة ونظری  ة الأ

  ...مغیرة مفھومنا التقلیدي عن المكان والزمان والكون الذي نعیشھ ) بفرعیھا العامة والخاصة

 Chaos   فك ارا جدی دة كنظری ات الفوض ى    أوصاحب ذلك ثورة في ع الم الریاض یات الت ي ق دّمت     

  ...وغیرھا Fractal Geometryوالھندسة الكسیریة 

المفس رة    Big bangولم یكن علم الفلك ببعید عن ھ ذا التط ور فظھ رت نظری ة الانفج ار العظ یم      

تلس  كوب ( رض لمول د الك  ون وم  ا تلاھ  ا م  ن تحس  ینات وب دأت التلس  كوبات ب  الخروج م  ن ج  و الأ   

نس ان نفس  ھ م ن كوك  ب   ب ل لق د خ  رج الإ  ، ) م ١٩٩٠خ ارج الغ  لاف الج وي من  ذ    Hubbleھاب ل  

وأرسل  م وبدأ یتطلع إلى كواكب قریبة كالمریخ١٩٦٩ أواخرقدامھ على القمر في أرض وثبت الأ

أطلقت  ا ع  ام  (  ٢وف  ویجر ١مركبات  ھ الفض  ائیة تج  وب أرج  اء جدی  دة م  ن الك  ون فمركب  ة ف  ویجر      

أطلق   ت ع   ام ( س   یني غادرت  ا نظامن   ا الشمس   ي ف   ي منتص   ف التس   عینات والمركب   ة كا ) م١٩٧٧

لقد بدأ عصر الفض اء ف ي    .. ھي الأخرى على نفس الطریق إلى خارج نظامنا الشمسي) م١٩٩٧

  .القرن العشرین

ف  ي عل  وم الاحی  اء ت  م س  بر اغ  وار الخلی  ة الحی  ة واكتش  ف ف  ي منتص  ف الق  رن العش  رین ش  ریط       

D.N.A           م جدی د ھ  و  المس ؤل ع ن وراث ة الص فات الحی  ة وظھ رت الجین ات الوراثی ة ب  ل ظھ ر عل

ض  خم مش  روع ف  ي عل  وم الحی  اة ھ  و      ألیك  ون    Genetic engineering الھندس  ة الوراثی  ة 

م وانتھ  ى ف  ي ١٩٩٠ال  ذي ب  دأ ف  ي  Human genome Projectمش  روع الجین  وم البش  ري 

ومراف  ق ل  ذلك ظھ  رت  ..ول م  رة ف  ي الت  اریخ  نس  ان لأم وال  ذي رس  م الخریط  ة الجینی  ة للإ ٢٠٠٣

 Cloningالعل م الجدی د ف ي ھ ذا الزم ان وكان ت تقنی ة الاستنس اخ          Stem cellالخلای ا الجذعی ة   

  ....م ١٩٩٧ول طفرة في موضوع التخلیق مع النعجة دوللي عام أ

ثن  اء تفك  ك روابطھ  ا  أواخ  ر الق  رن العش  رین ان یص  ور الجزیئ  ات الذری  ة   أنس  ان ف  ي اس  تطاع الإ

احمد زویل الفائز بجائزة نوب ل  /  عادة تركیبھا في تراكیب جدیدة على ید العالم العربي الدكتورإو

  ... Femtochemistryم لیبدأ علم جدید ھو علم كیمیاء الفیمتو١٩٩٩في الكیمیاء لعام 
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٣٥

 Laserولم یكن الطب بعیدا عن التطور حی ث تط ورت الجراح ة م ع تق دم التقنی ة بظھ ور اللی زر         

ین عض     اء وم     ن ث     م المس     ح ب     الرن    ش     عة الس     ینیة ف     ي تص     ویر الأ   وك     ذلك اس     تخدام الأ 

والنظ ائر المش عة ف ي التش خیص وظھ رت جراح ة نق ل          Magnetic resonanceالمغناطیس ي 

  صناف زمر الدم وغیرھا من امور الطب الحدیثةأعضاء بعد معرفة الأ

م  ور إل  ى جان  ب ظھ  ور تقنی  ة الع  لاج الح  دیث ال  ذي تخط  ى الكبس  ولات والش  راب وغیرھ  ا م  ن الأ   

  . ...على الخارطة الجینیة   Genetic testingالتقلیدیة إلى العلاج بعد الفحص الجیني 

(  Transistorالتكنولوجی  ا ل  م تك  ن بعی  دة ع  ن ذل  ك فظھ  رت ث  ورة الموص  لات الترانزس  توریة     

نس  ان عص  ر الكمبی  وتر وظھ  رت الس  ماوات   واخ  ر الخمس  ینات ودخ  ل الإ أف  ي ) ث  ورة الس  یلكون  

  .. Internet المفتوحة والبث اللاسلكي وثورة الاتصالات والانترنت

نس ان وعل ى حض ارتھ    ث رت عل ى حی اة الإ   أھذه الثورات المتلاحقة سواء في العلم او التكنولوجیا 

  ..یجابا وسلباإسواء 

رج اء  أنسان بمنتجات التكنولوجیا الحدیثة التي غزت كل بیت تقریبا على ایجابیتھا في رفاھیة الإ

ع ام ف ي    ٤٥مقارن ة ب ـ   ( دم ة  عام في البلدان المتق ٧٥نسان إلى المعمورة فطال متوسط عمر الإ

  )..وائل القرن العشرینأ

وعل  ى (ص  ابة الملاری  ا  إم  اكن أم  راض المستعص  یة مث  ل الج  دري وتقلص  ت  وانقرض  ت بع  ض الأ

  )ولىمراض أخرى جدیدة ولعل الایدز والسرطان یحتلان المراتب الأأالنقیض ظھرت 

  ....صبحت تقنیة لمسة زر ھي السائدة في ھذا العصر أو

م  م نس ان الس یئ لھ  ا حی اة الأ   النق  یض دم رت التكنولوجی ا الحدیث  ة او لنق ل اس  تخدام الإ   لك ن عل ى   

القناب  ل النووی  ة والھیدروجینی  ة والص  واریخ الع   ابرة     ( س  لحة الفتاك  ة   والش  عوب ف  ي تط  ور الأ   

فكان  ت الحرب  ان العالمیت  ان معلم  ا س  یئا م  ن مع  الم الق  رن       ) للق  ارات والقناب  ل الموجھ  ة ب  اللیزر   

الح رب  ( قلیمی ة  إوما تلتھا من حروب ) كثر من سبعین ملیون شخصأضحیتھما  ذھب(العشرین 

سلحة الفتاكة على الحروب طورت من صناعة الأ هكل ھذ) الكوریة وحرب فیتنام وحروب الخلیج

 والقناب   ل الفس   فوریة والیورانی   وم المنضّ   ب  Napalmص   عدة فكان   ت قناب   ل الناب   الم   ك   ل الأ

Depleted Uranium بح وطائرات الشU2 وغیرھا من معالم ھذه الحروب..  

 Ozone hole وزون نسان لھ ا فكان ت مش اكل ثق ب الأ    خرى من تدمیر الإولم تسلم البیئة ھي الأ

فرزتھ ا حض  ارة  أف ي طلیع  ة المش اكل البیئی ة الت ي      Global Warmingوالاحتب اس الح راري   

  ..القرن العشرین
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٣٦

بك ل  ( لفیة الثالث ة العملاق ة   شارف حضارة الأنسان على ملا والإإلم تغب شمس القرن العشرین ..

التي تراكمت خلال قرن واحد من الزمان لم یعرف لھ التاریخ مثیلا في طفرتھ العلمیة ) تناقضاتھا

  ...إنھ القرن العشرون

  

  

  

***  
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٣٧

  القرآن بین الحفظ والفھم
  

  
أرج اء الع الم    كثیرة ھي المدارس والمؤسسات التي تق وم بتحف یظ الق رآن الك ریم وتنتش ر ف ي      ...

الإسلامي قاطبة،وكلنا یحترم الجھد الذي تقوم بھ ھذه الم دارس ف ي تحف یظ المس لمین كت اب االله      

وجعلھم یتقن ون التجوی د لإخ راج الألف اظ المحفوظ ة بنط ق س لیم م ن ك ل لح ن أو تكس یر إلا م نْ             

  ..غلبت علیھ عجمتھ من غیر العرب المسلمین وھؤلاء لھم عذرھم

  لحفظ لوحده ھو الھدف المجرد الذي یجب علینا تجاه الذكر الحكیم ؟لكني أتساءل ھل ا

لا ی  دركون م ن الق  رآن إلا رس مھ ال  ذي طبع وه ف  ي    ) حفاظ ا (ب الطبع لا ، فل  یس المطل وب إخ  راج   

  ..أذھانھم دون أدنى علم لمدلول ألفاظ ومفردات الآیات الكریمة

یقول عن دما یق ال ل ھ ف لان      -م١٩٠٥ مفتي الدیار المصریة المتوفى عام -كان الأمام محمد عبده

  !لقد زادت نسخة من نسخ المصحف؟ -:حفظ القرآن 

ھ  ذا ل  یس اس  تھزاء ب  الحفظ ولا ب  القرآن لك  ن ھ  و ل  وم لم  نْ حص  روا الأم  ر عل  ى الحف  ظ المج  رد     

  ..الفارغ من أي فھم

 فلوا راجعنا سیرة الرعیل الأول من سنجدھم لم یكونوا یتجاوزون خم س آی ات إل ى غیرھ ا حت ى     

یدركوا الآیات الأولى ویفھمونھا ویتمثلون بأوامرھ ا وینتھ ون ع ن نواھیھ ا ، وك ذلك ل و رجعن ا        

  -:ولیس الحفظ فقط واقرأ معي ) التدبر(إلى القرآن نفسھ لوجدنا أغلب الآیات تنص على 

  ]٨٢: النساء [} تِلَافًا كَثِیرًاوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْ القرآنأَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ {

  ]٢٩: ص [} كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ{

وغیرھا م ن الآی ات ، وانظ ر كی ف     ... ]٢٤: محمد [} أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا القرآنأَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ {

إل  ى جان  ب ان الغای  ة ھ  ي الت  دبر وھ  ي   -وھ  ي تعن  ي ھن  ا العق  ول  –ط الق  رآن الت  دبر ب  القلوب رب  

  ..الوقوف على الآیات فھما وتمحیصا وتفسیرا وتأویلا لا مجرد حفظ مجرد

كم منْ حفظة خذا الكتاب العزیز لا یدركون معنى لآیات ولا أسباب النزول ولا غیرھا من أمور ، 

طوا بین القرآن وبین الأدوات الت ي تفص ح وتجلّ ي ع ن مكنون ھ فس موھا       وقد أحسن أوائلنا إذ رب

وأص بحنا نقرنھ ا ب القرآن فنق ول الق رآن وعلوم ھ، ف لا فص ل ب ین الق رآن وتل ك العل وم             ) علومھ(

  ..التي تدور حولھ من تفسیر وتأویل وأسباب نزول وناسخ ومنسوخ وتجوید وغیرھا

یقرنوا بعملیة التحفیظ عملیة تعلیم مع اني ألف اظ    لذا أدعو مؤسسات ومدارس تحفیظ القرآن أن 

ھـ ،  ٥٠٥للراغب الأصفھاني المتوفى عام ) مفردات غریب القرآن( الذكر الحكیم واقترح كتاب 

والكتاب معجم شمل المفردات القرآنیة بش رح یس یر وبس یط لقارئ ھ ث م یتط ور الأم ر إل ى إلح اق          
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٣٨

 –تفس یر الجلال ین للإم ام الس یوطي      -بادئ الأم ر  –تحفیظ القرآن بأحد التفاسیر المیسرة ولیكن 

ع  ایض القرن  ي وم  ن ث  م ف  ي / ث  م یت  درج الأم  ر إل  ى التفس  یر المیس  ر للش  یخ ال  دكتور  -رحم ھ االله 

  ..وھكذا..مرحلة لاحقة لابن كثیر 

ما أجمل أن نجد حافظا مدركا لمدلولات ومعاني ما یحفظھ من آیات عالم ا بأس باب ن زول الآی ات     

من مجمل آیات الق رآن الب الغ   % ١٤باب النزول ھي على العموم قلیلة لا تزید عن و آیات أس –

  !قلا یكون ھذا الحافظ مجرد ذاكرة نصیة مصمتة  –أیة  ٦٢٣٦عددھا 

للقران الكریم إل ى  ) حفظة(ألیس الأجدى أن نحوّل وظیفة تلك المؤسسات والمدارس من تخریج 

حس اب حج م الأج زاء المحفوظ ة م ن الق رآن        ، ول و عل ى  ) مت دبرین (مؤسسات وم دارس تخ رّج   

لثلاث ة أج زاء م ن الق رآن الك ریم ھ و خی ر وأعظ م نفع ا م  ن          ) مت دبرین (ف إخراج  ! الك ریم نفس ھ ؟  

  !لثلاثین جزء ؟) حفظة(

) ت  دبره(ل  تكن ھ  ذه الدراس  ة عل  ى مس  تویات یتنق  ل خلالھ  ا الطال  ب م  ن عل  م لآخ  ر یخ  دم عملی  ة     

) المعلام ة (ون ذل ك م ن خ لال م نھج ق ویم یتج اوز طریق ة        للقرآن الكریم مع استمرار الحفظ ویك  

  ...تستخدم كل أدوات العصر الحدیثة لخدمة القرآن الكریم وعلومھ) أكادیمیة(القدیمة إلى 

  !   وختاما دعوني أسأل ألا یستحق القرآن الكریم منا ھذا الجھد ؟

  ....أترك الجواب لكم

  

  

***  
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٣٩

  الخارطة؟ على نحن أین
  

  
وم تتسابق الدول إلى التكتلات التي تضمن بقائھا لعلمھا ان الوقوف منفردا عل ى  في عالم الی…

غی ر  إل ى  صبح صعبا في ھذا الزمان لذا نفضت عنا صراعات الماضي وودعتھ أالساحة الكونیة 

 .رجعة لتمد أیدیھا متشابكة في كیان قوي یضمن لھا مكانا على الخارطة الحدیثة

یجد اغلب دولھا قد دخلت في حربین عالمیتین مدمرتین قضت عل ى   فالناظر إلى القارة الأوربیة

ملیون شخص ناھیك عن الخسائر المادیة التي لحقت بتلك الدول التي انقسمت إلى  ٧٠أكثر من 

فس  طاطین ، ھ  ذا بخ  لاف الح  روب الجانبی  ة الت  ي دارت ب  ین تل  ك ال  دول كح  رب الس  نوات الس  بع    

المائ  ة ع  ام ب  ین فرنس  ا وانجلت  را ومغ  امرات     ب  ین بروس  یا والنمس  ا وح  رب    ) ١٧٦٣-١٧٥٦(

 .نابلیون على امتداد الخارطة الأوربیة وغیرھا 

لكن ھذه الدول رمت بكل ذل ك خل ف ظھرھ ا وص نعت الس وق الأوروبی ة المش تركة البواب ة الت ي          

ولج  ت منھ  ا إل  ى الاتح  اد الأوروب  ي ال  ذي یض  م الی  وم اغل  ب ال  دول الأوروبی  ة متنوع  ة الأع  راق   

  .الثقافات وذات أحقاد تاریخیة دفنتھا من اجل مصلحة الكیان الجدیدوالأدیان و

ونجد مشاریع من حولنا ولیدة كانت دولھا اقرب إلینا ألیست تركیا الیوم مشروع عملاق في ظل 

ح زب العدال  ة والتنمی ة ال  ذي اس  تطاع ان ی راوغ العلمانی  ة الاتاتوركی  ة الص ارمة وی  دخلھا تح  ت      

ل   ن ، فرج  ال العدال  ة والتنمی  ة اس   تفادوا م  ن دروس الماض  ي ف   ي      جلباب  ھ الإس  لامي غی  ر المع   

منذ رائد الإسلامیین نجم الدین اربكان  –حامي حمى العلمانیة التركیة   –صراعاتھم مع الجیش 

لیرث كل تلك التجارب ویعیھ ا ح زب العدال ة    ) الفضیلة( و) السعادة( و) الرفاه(من خلال أحزاب 

ب ا ل یس ت دین الناخ ب ب ل مش اكلھ الاقتص ادیة الت ي لا تف رّق ب ین           التنمیة الح الي ، لیتوج ھ مخاط  

م ان یش  طب س  تة  ٢٠٠٢علم  اني او ملت  زم فاس  تطاع الح  زب من  ذ تس  لمھ الس  لطة ف  ي ن  وفمبر     

، وخ  لال ذل  ك توج  ھ إل  ى    %8إل  ى  %73أص  فار م  ن العمل  ة المنھ  ارة ویخف  ض التض  خم م  ن    

إلیھ فراوغ ھذا الأخیر رغم كل التن ازلات  الاتحاد الأوروبي الذي غازلھ كثیرا من اجل ضم تركیا 

التي قدمتھا تركیا ،فأدار حزب العدالة والتنمیة ظھره لأوروبا لیتوجھ إلى عالمن ا العرب ي الراق د    

ف  ي س  باتھ لیض  مھ ض  من مش  روعھ الحض  اري معتم  دا عل  ى ارث الرج  ل الم  ریض ال  ذي حكمن  ا    

 ..لأربعمائة عام 

م عل ى ال نھج ال ذي ارتض ت     ١٩٧٩الإسلامیة عام  ومشروع آخر ھو إیران الذي صنعت ثورتھا

لنفسھا فبدأت في الانطلاق بقوة رغم ال دوار ال ذي أص ابھا أب ان الح رب العراقی ة الإیرانی ة الت ي         

دامت ثمان س نوات عج اف أنھك ت الف ریقین ، لك ن إی ران الی وم مش روع آخ ر یم د إطراف ھ إلین ا             
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٤٠

ى الن ادي الن ووي ب دون تص ریح وم ا أخب ار       ویبدو للع الم عملاق ا قادم ا مص مما عل ى ال دخول إل        

ملفھا النووي الذي یتصدر كل نشرات الأخبار عنا ببعید وإیران بین شد وجذب مع الغرب وعلى 

خصوص  ا بع د س  قوط   –رأس ھم أمریك ا ، إل  ى جان ب أن إی  ران الی وم لاع  ب رئیس ي ف  ي المنطق ة       

 ..ونحن كالمعتاد جزء من مشروعھا أیضا  -م٢٠٠٣بغداد 

یترفّع بھ ا ك ل أص حاب المش اریع الحض اریة م ن حولن ا        ) عتبة( كوتنا ھذا المقیت نصبح إننا بس

دون ان یكون لنا أي نصیب في نھضة أو تقدم بل مج رد أوراق یلع ب بھ ا الك ل و ھ ذا كل ھ لأنن ا        

 .نحن العرب لیس لنا أي مشروع حضاري

  اري أصلا ؟ودعوني أتساءل ما ھو مشروعنا الحضاري ؟ ھذا ان كان لنا مشروع حض

  أھو القومیة العربیة التي غرب شمسھا بسقوط بغداد ؟

  أم الإسلامیة المتلفعة في خمسین ثوب لا ندري أي ثوب نرید ؟ بل أي خطاب دیني مطلوب ؟

ھكذا دون آلیات ولا حلول؟ أم ھي الحلول المس توردة ؟ أم  ) الإسلام ھو الحل( فالكل یرفع شعار 

  ماذا ؟

وعنا الحض  اري ال  ذي ی  لاءم العص  ر ال  ذي نع  یش فی  ھ فسنض  یع دوس  ا    أق  ول إذا ل  م نص  نع مش  ر 

وھرس  ا ب  ین أق  دام الكب  ار أص  حاب المش  اریع العملاق  ة ، ف  لا حی  اة الی  وم ولا وج  ود ب  لا مش  روع   

یضمن بقاءنا على الخارطة حت ى لا نص بح درس ا م ن دروس الت اریخ أو عب رة من ھ وم ا أكثرھ ا          

  ..لقوم یعقلون

  

***  
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٤١

  ضیاتعندما نشاھد الریا
  

  
  "ما ھو الشيء الذي یشعل النار في المعادلات الریاضیة ویجعل الكون موصوفا بھا؟ " 

  ستیفن ھوكینج

  
  
الریاضیات لغة الرموز المعبرة عن حقائق فیزیائیة بل ھي مرتكز الفیزیاء ولسانھا المعبر ، .. 

الحدیثة فھي وعاء  فلا فیزیاء بدون ریاضیات  أیا كان نوع ھذه الریاضیات سواء التقلیدیة او

  .الفیزیاء

فأنا عندما أرید ان اعبر عن حالة فیزیائیة بلغة سھلة الجأ إلى الریاضیات لأستعیض عن 

ھذه جملة ) اقول السیارة واقفة ( المصطلحات الكلامیة برموز قصیرة ، ودعونا نأخذ مثلا 

  فیزیائیة كیف اعبر عنھا بالریاضیات ؟

ان السرعة المرافقة لھا تساوي الصفر فاذا رمزت للسرعة  السیارة الواقفة دون حراك یعني

  بالرمز ع فاعبر عن الجملة السابقة ھكذا 

  .velocityمأخوذ من كلمة سرعة  Vحیث   v = 0صفر او بالانجلیزیة = ع

  ألم تختصر الریاضیات كلاما طویلا ؟

  

  في البدایة كان الرمز
عرفنا أن الإنسان بدأ اللغة رموزا ثم تطورت ربما تكون لغة الرموز غریبة عنا الیوم لكن لو 

ثم لھذه الرموز أصوات ثم !) التي ھي الأخرى رموز( إلى حروف  –أیا كان نوعھا  –تلك اللغة 

  الخ...اشتقت وصنفت أحوالھا إلى فعل واسم و

ولنا في الحضارات القدیمة من فرعونیة وآشوریة وسومریة وسبئیة  اكبر دلیل على لغة 

  .الكتابات الھیروغلیفیة والمسماریة والمسند فالرمز ھو الأصلالرموز في 

وما الریاضیات إلا عودة لھذا الأصل بلغة علمیة رصینة یتفق علیھا سكان الأرض من خلال 

  .مصطلح علمي موحد لدى الكل

قبل المیلاد ونظریة فیثاغورث  ٣٠٠تأصلت قواعد الریاضیات سواء الاقلیدیة ایام اقلیدس 

تى جاء نیوتن في القرن السابع عشر المیلادي  بریاضیات التكامل والتفاضل التي المثلثیة ح

كانت اساس النھضة الاوربیة ومن ثم جاء ریمان العالم الالماني في منتصف القرن التاسع عر  
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٤٢

بریاضیتھ المسماه اللاقلیدیة والتي نفت كل مسلمات اقلیدس القدیمة لتكن منطلق العلوم 

  .یة إلى میكنیكا الكم حتى الاوتار الفائقة  في الفیزیاءالحدیثة من النسب

  

  طلاسم الرمز
یعاني ناشئتنا الیوم من صعوبة التعامل مع الریاضیات بل وكرھھا والنفور منھا مما یترتب 

  .نفوره من المواد العلمیة المتعلقة بھا كالفیزیاء والكیمیاء وغیرھا

الصغر فأسلوب الحشو وحفظ القوانین الریاضیة والسبب یعود إلى سوء تدریس ھذه المادة منذ 

ھكذا دون معرفة طریقة اشتقاقھا ولا كنھھا الفیزیائي عن طریق التطبیق العملي لمفھوم تلك 

القوانین في الحیاة كل ھذا صنع انفصاما واضحا بین أذھان الناشئة والریاضیات وتحولوا مثل 

  .وز المرقومة على سطحھسیاح یقفون أمام نقش اثري لا یعرفون معاني الرم

إن الفصل بین فیزیاء المسألة وریاضیاتھا ھو الجریمة في تدریس مادة الفیزیاء فما الرمز 

  ...  لھذا الرمز ) واقع(الریاضي إلا معبر عن فیزیاء 

  یتساءل الناشئة ما فائدة الریاضیات ؟

  !لو انھ دُرسوا فیزیاء الریاضیات ما سألوا ھذا السؤال ؟

لمسائل الریاضیة بنماذجھا الفیزیائیة وامثلتھا الكلامیة ھو السبیل الامثل لیتخیل ان اشباع ا

الناشئة الریاضیات ویعیشوا في فضائھا الجمیل دون أي صعوبة خصوصا في زمان الحاسوب 

الذي یمكن المستخدم من العیش في عوالم ثلاثیة الأبعاد  virtual  realityوالواقع الافتراضي 

  .بعاد وبالتالي یستطیع رؤیة ما لا یستطیع رؤیتھ في العالم الحقیقي بل متعددة الأ

  

  

***  
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٤٣

  ؟بدون معلم أیام ٥كیف تتعلم حب الیمن في 
  

مم ا لاش ك فی ھ أن ح ب الأوط ان فط رة ف ي ال نفس ولا تحت اج إل ى نعلّ م أو ت دریب فك ل إنس  ان              ...

  ..نوات صباهمرتبط عاطفیا وحیاتیا بالأرض التي ینتمي إلیھا ودرج علیھا في س

لك ن تش وب ھ ذه العاطف ة بع ض الانح راف والتش ویھ ب ل والتموی ھ ع ن قص د أو ع ن غی ر قص  د              

بحی ث تجع ل م ن الف رد یم ارس بع ض الس لوكیات ظان اً ان ھ ب ذلك یعبّ ر ع ن حب ھ لوطن ھ دون ان               

ی  دري ان  ھ یس  يء لل  وطن أكث  ر مم  ا یحس  ن لأن العاطف  ة المج  ردة م  ن أي تعق  ل تض  ر ف  ي بع  ض   

  :ول الشاعر یق..الأحیان 

  ومن البر ما یكون عقوقا  رام نفعا فضر من غیر قصد 

  ..حب الیمن -أنا وھو سویا –لذا أدعو عزیزي القارئ في سیاحة خمسة أیام لنتعلم 

  

  الیوم الأول
  ھل قرأت بعضا من كتب التاریخ الیمني؟

انساب حمی ر   لاشك انك سمعت بالإكلیل للسان الیمن الحسن بن احمد الھمداني وما جاء فیھ عن

  .وسبأ وكھلان 

ادعوك للاطلاع علیھ وعلى غیره من كتب التاریخ لتعرف عراقة الحضارة الیمنیة تلك الحضارة 

  !المنسیة وھي الحضارة الضاربة في أعماق التاریخ الإنساني بما لا یقل عن تسعة آلاف سنة ؟

ح أو بالتلمیح ، وم ا أخب ار   یكفي ان تعرف ان الملكة بلقیس ذكرتھا كل الكتب السماویة بالتصری

الملك سیف بن ذي یزن عنا ببعیدة اما ملوك الیمن التببابعة فھم ممن استفردت بھم ال یمن دون  

  ..غیرھا من البلدان

لكن ھذه الحضارة العریقة تحتاج للاھتمام وعرضھا في ثیابھا القش یبة لیع رف الأحف اد أي ارث    

  ..حضاري یملكونھ فلا یضیعوه

عن دما یُع رض    -وكثیرون من أھل الاھتمام بالت اریخ الیمن ي مثل ي    –لمي وحزني ولو تعرف كم أ

وھ ي لاش ك    –أي فیلم وثائقي عن تاریخ الش رق الأوس ط وی ذكر حض ارة وادي النی ل ف ي مص ر        

 –على الساحل اللبناني ولا إشارة  نوكذلك حضارة سومر في العراق والفینیقیی -حضارة عریقة

  ..لأننا لم نحسن تسویق ونشر حضارتنا ! السعید؟ لحضارة الیمن -مجرد إشارة

الجدید ف ي ت اریخ دول ة وحض ارة س بأ      (محمد حسین الفرح /وأني ادعوك لان تقرأ كتاب الأستاذ 

  ...لتعرف ما أقول م٢٠٠٤المنشور في عام ) وحمیر
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٤٤

  الثانيالیوم 
  ! قلت لي ذلك تاریخ ذھب ومضى وما لنا إلا الحاضر الذي تعیش فیھ ؟

  ..إذن دعني اریك آثار ما مضى فالآثار خیر دلیل على صحة الأخبار..صحیح 

فھ ل زرت س د م  أرب ؟ ومعب د بلق یس ؟ وص  ھاریج ع دن ؟ و م ا رأی  ك بزی ارة المتح ف الحرب  ي         

بصنعاء لتقف عل ى تل ك الاث ار ، فم ن ال یمن كان ت قواف ل الم ر واللب ان والبخ ور إل ى ك ل أرج اء              

رة إلى شبام تریم سترى اول ناص حات س حاب ف ي الع الم بنی ت      العالم القدیم ، واذا ذھبت في زیا

بدون روافع حدیثة ب اعتراف واعج اب الش رق والغ رب وعل ى رأس ھم الروائ ي الالم اني ج ونتر          

  ..م ١٩٩٩جراس صاحب نوبل في الادب عام 

 واكثر الاثار التصاقا بنا ھي اللغة العربیة التي ننطقھا جمیعا فلو محصّت جذورھا وج ذور الخ ط  

الذي كُتبت بھ ستجد للیمن الید الطولى في ذلك من زمان یع رب یم ن ب ن قحط ان ال ذي ك ان اول       

الك  لام أي بین  ھ ،ام ا الخ  ط فم  ا الخ  ط العرب  ي الح دیث إلا امت  داد للخ  ط النبط  ي ف  ي    ) أع  رب (م ن  

  ..البتراء القادم من الیمن ابان الھجرات السامیة القدیمة 

أب  ین ..حض  رموت..ش  بوة..ع  دن..م  أرب..لیمنی  ة ص  نعاء وق  ف مع  ي أم  ام مس  میات المحافظ  ات ا 

  وغیرھا ألیست أسماء الملوك الذین ذھبوا في غابر الدھر وما زالت أسماؤھم خالدة حتى الیوم؟ 

ولیس ھذا في الماضي السحیق بل حتى في الماضي القریب فاذھب إلى تعز الحالمة واسأل عن 

مخة التي حكمت لقرنین وربع من الزمن مساجدھا ستجد الأخبار عن دولة الرسولیین الشا

ابتداء من القرن السابع الھجري وتركت لنا الاشرفیة والمظفر والاسدیة والجلالیة وغیرھا من 

المساجد في المحافظات الیمنیة ، ولعلك سمعت عن انتھاء ترمیم جامع العامریة في رداع الذي 

  ...رن التاسع الھجريینسب بناؤه إلى الملك الطاھري عامر عبدالوھاب في الق

  

  الثالثالیوم 
دعن  ا نت  رك الت  اریخ والاث  ار جانب  ا ودعن  ي اری  ك الطبیع  ة الس  احرة لل  یمن ، فع  دن لوح  دھا درة       

الس واحل الیمنی  ة بش  واطئھ المتع  ددة م ن الس  احل ال  ذھبي إل  ى العروس ة فالعش  اق وس  احل اب  ین     

فھ ذا الاس م ل ھ ص داه ف ي       Mochaوالغدیر ناھیك عن مدینة الحدیدة والمخا ، وعل ى ذك ر المخ ا    

م بن اء مین اء    ١٤١٨اب راھیم الش اذلي المت وفي س نة      الفقیھ علي بن عم ر ب ن  أوربا عندما اعاد 

والمتاجر في مدینة المخا والتي على غرارھا أنشئت ) المقاھي(المخا وإنشاء أقدم بیوت القھوة 

  ..بیوت القھوة في أوروبا وأقدمھا في مرسیلیا وباریس ولندن
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٤٥

قبض ة لؤل ؤ عل ى بس اط     " ب الى إب الغناء التي قال عنھا الرحال ة العرب ي ام ین الریح اني     واذھ

، فجب  ل بع  دان یكتس  ي بالس  ندس الاخض  ر ف  ي موس  م الامط  ار ف  ي الص  یف ، والحق  ول    " اخض  ر

م ا ھ ي الا لوح ة بدیع ة م ن ص نع الم ولى        ) یحصب( الخضراء على طول الطریق في قاع الحقل 

  ..عز وجل

الض  باب والبرك  اني ف  ي تع  ز وجب  ال ش  بام كوكب  ان ووادي ض  ھر ودار الحج  ر     ناھی  ك ع  ن وادي

  ..خارج صنعاء

  

  الرابعالیوم 
الإنس ان ، ف المواطن الیمن ي     ..لنترك التاریخ والجغرافیا خلفنا ودعنا نفتش في الث روة الحقیقی ة   

ع  ن ال  ذي لا ینط  ق  –) ص(أكث  ر أھ  ل الأرض طیب  ة ورق  ة ویكفی  ك م  ا تعرف  ھ م  ن ش  ھادة النب  ي   

 والحكم ة  یم ان  الفق ھ  أفئ دة  وأرقّ قلوباً أضعف ھم الیمن أھلُ أتاكم "في قولھ الشریف  -الھوى

  ..وفي روایة والفقھ یمان" یمانیة

أفل م تنج ب ھ ذه الأرض عمالق ة ف ي مختل ف       ..ھذا الإنسان الیمني طاقة جبارة لو استثمرت جی دا 

ذل  ك الموس  وعة وش  ارحھ نش  وان    -لس  ان ال  یمن  –العل  وم والفن  ون ویكف  ي ان ن  ذكر الھم  داني    

الحمی  ري وم  ن فرس  ان ال  یمن عم  رو ب  ن مع  د یك  رب الزبی  دي ص  احب الصمص  امة والیمنی  ین         

اصحاب الفتوحات العظیمة في ارجاء المعمورة ولیس بعیدا عن اذھاننا اسماء مثل عب دالرحمن  

  ...الغافقي والسمح بن مالك الخولاني وغیرھم

  وماذا عن الیوم ؟ ربما قلت لي ھذا في الزمن الماضي

بالعظماء والعباقرة ولا یغیب عن ذاكرتن ا المعاص رة الأس تاذ الزبی ري     ) ولّادة(أقول ھذه الأرض 

والأستاذ البردوني والدكتور المقالح ناھیك عن الجرّاح العالمي الدكتور علي ب ن عل ي الرب وعي    

  وسواھما دلیل على ذلك؟، أما عباقرة الطرب الحدیث ففي اسماء مثل ابوبكر سالم واحمد فتحي 

وقد احتفل الیمنیون بفوز الشاعر المبدع عبدالعزیز الزراع ي بلق ب أمی ر الش عراء ف ي موس مھا       

الرابع لكنني استغربت لماذا تأخر فوز الیمنیین لھذه الجائزة اربع سنوات كاملة فالیمن ھ ي بل د   

  ...الشعر 

لش  یخ عثم  ان ف  ي ع  دن لت  رى  اذھ  ب إل  ى س  وق المل  ح ف  ي ص  نعاء أو ب  اب موس  ى ف  ي تع  ز أو ا   

  ...المواطن الیمني الأصیل ببراءتھ وطیبتھ

  

  الخامسالیوم 
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٤٦

  ھل اغتربت یوما ؟

أنا شخصیا انسلخت من عمري س ت س نوات كامل ة ف ي ارض الراف دین ف ي منتص ف التس عینات         

اثناء الدراسة الجامعیة ، سنوات كان انیسي فیھ ا الرفق ة الطیب ة م ن الیمنی ین والع راقیین عل ى        

یرس لھا إل يّ ، ھ ذا ال بن      -رحم ھ االله  –البل دي الت ي ك ان وال دي     ) البن(السواء إلى جانب أكیاس 

یظل ھو الأفضل مذاقا رغم مزاحمة البن الفنزویلي والبرازیلي لھ في الأسواق العالمی ة وش جرة   

  !داخل حقول الوطن ) القات(

ن وس یكون ملام ح أي من ي    ھناك في الغرب ة س تحن إل ى أي بارق ة أو خ اطرة أو لمح ة ع ن ال یم        

  ..تراه اقرب من أخیك لأبیك وأمك 

وأي صوت قادم من الیمن سیكون لھ خفق ة القل ب الخاص ة رغ م تفاھ ة الخب ر ال ذي یحمل ھ ذل ك          

  !الصوت؟

ستعرف في الغربة لخف ة اللقی ا وحرم ان البع د ع ن بل دك ال ذي لعب ت ف ي مراتع ھ ص غیرا ونمّ اك             

  ..كبیرا 

 -وھ ي ك  ذلك  –ة المص  ریین ح ب انتم  ائھم لبل دھم ، فمص ر أم ال  دنیا    حقیق ة ك م احت  رم ف ي الأخ و    

فھل یص ح  ..ویتحمل كل الرزایا ویسب ویلعن كل شيء من حولھ إلا مصر ) یشحطط(والمصري 

  !ان یسب أم الدنیا ؟

وما زال عند النقّاد المصریین نزعة العت اب عل ى ش اعر الع رب الاكب ر اب ي الطی ب المتنب ي لأن ھ          

  ...بعض ابیات ومازالت ھذه النزعة إلى الیوم رغم كل ھذه السنوات عرّض بمصر في 

ویسب ویلعن كل شيء م ن حول ھ إلا   ) صفیح( وفي الھند یعیش المواطن المطحون في بیت من 

فمت ى یك ون ال وعي ل دینا     .. MOTHER INDIAالھن د ، فالھن د ف وق ك ل ش يء وش عاره دائم ا        

فوق كل شيء وقبل كل شيء واھم م ن ك ل    -لاتھابكل ع –كذلك ؟ متى تصبح الیمن وحب الیمن 

  ...شيء 

عندي یقین ان المواطن الیمني لایقل محبة لبل ده ع ن الم واطن المص ري أو الھن دي أو س واھما       

من شعوب الأرض ، وھو مستعد ان یتحمل انقطاع الكھرباء و شحة الغاز والدیزل والبترول ب ل  

 -ال یمن  –واح د ھ و ان یبق ى ھ ذا الكی ان الأكب ر        كل ھذا من اجل ش يء  -إن لزم الأمر –والھواء 

من اجل ھذا الكیان الخال د اب دا ، ارض اج دادنا     –مھما كانت  –الذي تذھب كل الكیانات الأخرى 

  ....ومستقبل ابنائنا واحفادنا من بعدنا

  

***  
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٤٧

  في البدء كانت الكلمة
                                                                   

ل  یس من  ا م  ن ل  م یق  ف متس  ائلا أم  ام الظ  واھر الطبیعی  ة الت  ي ت  دور حول  ھ م  ن ب  رق ورع  د        ... 

وغیرھا ، فبالرغم ان المشاغل الحیاتیة تجرفنا عن أي تأمل أو تفكّر إلا ان ..وكسوف وخسوف 

 ھناك لحظات استراحة من تلك المشاغل تجعل تلك التساؤلات تقفز إلى أذھاننا جمیعا فتجر كثیرا

  ..من الأسئلة بصیغة أو بأخرى 

ص  حیح ان الثقاف  ة الدینی  ة ق  دّمت أجوب  ة ج  اھزة ع  ن بع  ض تل  ك التس  اؤلات لك  ن ال  نص ال  دیني     

لوحده یكون في عبارات مكبوسة تحمل في طیاتھا الكثیر من المعاني التي تحت اج تل ك العب ارات    

ھ الی وم ق د ق دّم أفك ارا     إلى تأمل آخر لفھ م معانیھ ا إل ى جان ب ان عص ر العل م ال ذي نع یش ذروت          

وأجوبة بالصوت والصورة حول حقائق الكون الفسیح أصابت عقولن ا بالمزی د م ن ال ذھول لك ن      

ھ ذا ال ذھول راك  م ھ و الأخ ر المزی  د م ن التس اؤلات ح  ول م ا قدم ھ العل  م ، وكی ف توص ل إلی  ھ ؟           

  ولماذا ؟

بأسلوب العل م الح دیث بم ا     لا یفھم من كلامي ھذا تجاھل النص الدیني إنما محاولة لفھم محتواه

یسمح لنا ان ننطلق من إدراك الكون المنظور في فھ م ال نص المس طور لان الرك ون إل ى ال نص       

 –خصوص ا المتعلق ة ب الأمور الكونی ة     –الدیني لوحده دون الالتفاف إلى عط اءات العل م الح دیث    

لمتعلقة بھا ھو الآخر ھو نقص في فھمنا لتلك الأمور الكونیة وكذلك یكون تفسیر النص الدیني ا

  ..منقوص

  

  من الأسطورة إلى العلم

لتلك الظواھر الكونی ة الت ي ق دمتھا الأس اطیر ف ي الأزمن ة       ) المعلّبة( یحدثنا التاریخ ان الإجابات 

ل م تش بع نھ  م الإنس ان ، ففك  رة ان الب رق والرع د س  ببھ طرق ات الإل  ھ        -عل ى كثرتھ  ا   –القدیم ة  

ي ث  ور إذا نطحھ  ا كان  ت ال  زلازل، وإجاب  ات أخ  رى مماثل  ة  زی  وس وان الأرض رابض  ة عل  ى قرن  

  ...مازلت تحتفظ بھا ذاكرة الإنسان إلى الیوم كأساطیرُ تـحكى 

أو الكلم  ة ك  ان   Logosإل  ى تأم ل واس  تنباط یق وم عل  ى العق ل    Mythosإن نب ذ تل  ك الأس اطیر   

  ..شھ في ھذا العصرالشرارة الأولى للبحث العلمي الذي شید المعمار العلمي الشامخ الذي نعی

تعن ي أولا   ةالشائعة الیوم في لغة العلوم كان ت ف ي الیونانی     Theoryونذكر ھنا ان كلمة نظریة 

وك ذلك   logicتأمل منظر طبیعي ، بل ان كلمة لوجوس السابقة الذكر اشتق منھا لفظ ة المنط ق   

و عل  م  Biologyال  ذي یض  اف إل  ى الكلم  ة لیفی  د معن  ى العل  م مث  ل عل  م الحی  اة    ologyالمقط  ع

  .                                     والخ... Mineralogyوعلم المعادن  Cosmologyالكونیات 
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٤٨

  البحث عن المادة
  
  

  ما ھو أصل الأشیاء من حولنا؟...

  ھذه المواد التي تدركھا حواسنا ما ھو أصلھا؟

  !ذي نعیش فیھ ؟ألیس ھذا السؤال البسیط ھو نقطة الانطلاق للبحث عن خفایا الكون ال

البش ریة م رت بفت رات أث ارت مث ل ھ ذه التس اؤلات الت ي ب دأت ض من مج ال الفلس فة لك ن بم رور               

الوقت تسلمت العل وم الطبیعی ة الدف ة ف ي إیج اد إجاب ة عنھ ا، وب العودة إل ى الت اریخ نج د ان ح ب             

بات عن تس اؤل م ا   الاستطلاع لدى الیونانیین القدامى أعطاھم المكانة الفریدة والأھلیة لتقدیم إجا

  ..ھو أصل الأشیاء أو لنقل محاولة الإجابة 

القدیمة انبثقت حضارة فكریة في الق رن الس ادس قب ل الم یلاد فك ان       Miletusففي مدینة ملطیة 

ف ي زم ن ط الیس، أن     الاعتق اد لقد ك ان   )ق م ٤٤٠ – ٦٣٩( Thalesأول فلاسفتھا ھو طالیس 

كل شئ محسوس، مك ون  . الھواء والماء والنار والتراب :العناصر التي یتكون منھا الكون أربعة

لك ن ط الیس، ك ان یق ول أن ھ ذه العناص ر الأربع ة، لاب د أن یك ون لھ ا           . من ھذه العناص ر الأربع ة  

  .فاقترح أن الماء ھو الأصل الذي انبثقت منھ كل الأشیاء  فما ھو یا ترى؟. أصل واحد

ة ساحلیة فھو یرى دورة الماء أمامھ م ن تبخ ر   إن اختیار الماء لیس غریبا لرجل یعیش في مدین

  ..فتكثف فأمطار فسواقي وھكذا 

انتق  د رأي ط  الیس ھ  ذا فم  ا   )ق م ٥٤٦ – ٦١٠(Anaximanderلك  ن الفیلس  وف اناكس  یمندر 

الداعي لاختیار الماء بالذات ؟ فالمادة الأصلیة التي انبثقت منھا المواد الأخرى لا یمكن ان تكون 

صور المواد بل ینبغي أن تكون شیئا مختلفا ع ن الم واد جمیعھ ا و س ابقة      على صورة واحدة من

للمواد جمیعھا لان أشكال المواد المختلفة تتنازع فیما بینھا بلا انقطاع وھذا التن ازع س یجعل ف ي    

النھایة للمادة الأساسیة شكل مح دد ع ن ب اقي الأش كال الأخ رى ل ذا یقت رح اناكس یمندر أن الم ادة          

 Apeironمحدودة ولا متناھیة في الشكل بل ولا متعینة أطلق علیھ ا اس م الابی رون    الأساسیة لا 

وكل المواد التي نعرفھا انبثقت منھا على حسب القوانین التي تعاقبت م ن ح رارة ورطوب ة وب رد     

  ...وجفافا

ال ذي یعی دنا م رة أخ رى إل ى م ادة        )ق م٥٢٥ - ٥٨٥( Anascimenesیأتي بع ده اناكس یمنس   

 –الھواء فكل أشكال المادة التي نعرفھا تنش أ م ن الھ واء     -من وجھة نظره -یة وھيواحدة أساس

ع  ن طری  ق التك  اثف والتخلخ  ل وج  اءت ھ  ذه الآراء م  ن ملاحظت  ھ للمط  ر الھاط  ل م  ن    -كم  ا یق  ول

بواس طة التبخ ر وظ ن     –بخار  -الغیوم حیث یتم تكثیف الماء من البحار والماء یتحول إلى ھواء 

  ..كثافة الھواء تقرر تحولھ إلى مواد طبیعیة أخرىھذا الفیلسوف أن 
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٤٩

  الطریق إلى التجرید
 ٥٠٠ – ٥٧٢( Pythagorasبعد ھؤلاء یأتي الفیلسوف المعروف لدینا جمیعا وھو فیثاغورث 

ال ذي یح رف البح ث ع ن أص ل الأش یاء        –صاحب نظریة مربع الوتر في النس ب المثلثی ة    – )ق م

فھ و ی رى ان الس بیل     Abstractة ب الحواس إل ى التجری د    من التنقیب عن مادة ملموسة ومدرك  

إل ى معرف ة الم  ادة ھ و معرف  ة أوص افھا لك ن ھ  ذه الأوص اف لیس  ت عام ة ف ي ك  ل الأش یاء ماع  دا          

وصف واحد موجود في كل الأشیاء وھ و الع دد فالع دد أس اس الك ون وأس اس مادت ھ والتن اغم أو         

یضع التوازن والانس جام ب ین الأض داد ل ذلك     التناسب بین ھذه الأعداد بعضھا إلى بعض ھو الذي 

فالفیثاغوریین أعط وا الأش یاء ف ي الك ون دلالات الأع داد فك ل ش يء رم زوا ل ھ بع دد ب ل وقدس وا             

  !بعض تلك الأعداد مثل الرقم عشرة لأنھ مجموع الأرقام الأولى الأربعة ؟

م علی ھ إل ى أعل ى درج ة     إن التجرید في التعامل مع الأشیاء ھو جوھر علم الریاضیات نفسھ الق ائ 

..  

  ...أما التناغم بین الأعداد قاد فیثاغورث إلى إدراك التناغم بین الأنغام الموسیقیة

لیجم ع ب ین    )ق م ٤٧٥ – ٥٣٥( Heraclitesومن تراكم ما سبق یأتي الفیلس وف ھ راقلیطس   

م عن   د رأي اناكس  یمندر ع   ن الم   ادة اللامح   دودة الت   ي تح  وي الأض   داد المتنازع   ة وب   ین التن   اغ   

فیثاغورث لیرى ان صراع الأضداد یكون وفق مقادیر محسوبة فیكون ھذا التناغم الخفي الذي لا 

" نراه جوھر العالَم ، فھ ذا الص راع ھ و س بب بق اء الع الَم عل ى حال ھ ول ذا یق ول ھ ذا الفیلس وف             

  ..أي الصراع ولیس الحرب العسكریة كما نفھم" الحرب ھي أم الأشیاء

ان  ك لا تس  تطیع أن تن  زل ف  ي النھ  ر " ی  ھ جعلت  ھ یطل  ق تل  ك العب ارة الش  ھیرة  ومب دأ الص  یرورة لد 

فالنھر ھو نفسھ ولیس نفس ھ ف ي الوق ت    " نفسھ مرتین لان میاھا جدیدة تتدفق علیك بلا انقطاع 

  !ذاتھ؟

میاھ  ھ فھ  و ل  یس نف  س النھ  ر  ) تغی  ر(بمعن  ى ھ  و نف  س النھ  ر ال  ذي نزل  ت فی  ھ لك  ن بس  بب ت  دفق  

  ..الأصلي

" ھذه الصیرورة فق د اخت ار ھ ذا الفیلس وف الن ار لتك ون أص ل الأش یاء لأن ھ ی رى أن           وبناء على 

الأش  یاء جمیع  ا تتب  ادل م  ع الن  ار والن  ار تتب  ادل م  ع الأش  یاء جمیع  ا كم  ا تتب  ادل الس  لع م  ع ال  ذھب   

  "..والذھب مع السلع

ھ یختلف عنھم رغم تشابھھ مع الفلاسفة الأوائل في اختیار مادة واحدة لتكون أصل الأشیاء إلا أن

بإضافة تناغم فیثاغورث كعلاقة الأشیاء فیما بینھ ا الب ین فتظ ل الأش یاء عل ى م ا ھ ي علی ھ رغ م          

  ..الصیرورة
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٥٠

ال ذي دف ع بالتجری د     )ق م ٤٤٠ – ٥١٥( Parmenides سومن بعده یأتي الفیلسوف بارمینید

یفت رض انتق ال الم ادة    إلى أقصى درجة حیث أنكر كل أفكار التغیر والتع دد لان التغی ر أو التح رك    

  ؟) فارغ(من مكان لآخر فارغ لكن كیف نتصور أو نفكر في ما لا وجود لھ 

وعلى ھذا فلا یوجد مكان ف ارغ م ن الم ادة مم ا دف ع ھ ذا الفیلس وف إل ى الاعتق اد أن الم ادة تم لأ            

ة ولا العالَم كلھ وعلى ذلك فیتصور العالَم كرة مادیة مصمتة متناھیة متجانس ة ب لا زم ن ولا حرك     

تغیر ، والذي تقرره حواس نا م ن ص فات للم ادة ھ ي زائل ة ومتغی ره إلا ش يء واح د ھ و الكینون ة            

  !التي ھي أصل الكون ولا نصل إلیھ بالحواس بل بالعقل المجرد وكل شيء خلافھ ھو وھم ؟

ة ع الَم ال وھم وھ و الم واد المتغی رة الت ي ت دركھا حواس نا وع الَم الحقیق            ;فأص بح الع الَم ع المین    

وھي الجوھر أو الكینونة الثابتة الذي لا یتغیر وغیر قابل للانقسام ولا یُدرك إلا بالعق ل المج رد ،   

  ..وھذا ما نجد أثره عند أفلاطون في نظریة المُثل

  

  الطریق إلى الذرة
انقسام العالَم الذي وضعھ بارمینیدس إلى عالَم متغیر ضمن دائرة الح واس وآخ ر ثاب ت لا یُ درك      

عق  ل المج  رد جع  ل خلف  اؤه یح  اولون التوفی   ق بینھم  ا فك  ان أولھ  م الفیلس  وف انب   ادقلیس          إلا بال

Empedocles )ال  ذي جع  ل ص  فة الج  وھر الف  رد الثاب  ت ال  ذي لا یتغی  ر ف  ي   )ق م ٤٤٠ - ٤٩٥

الذرات الذي یتكون منھا الكینونة لدى بارمینیدس والظاھر الذي یحدث ھو في الأجسام من حیث 

  ..الصورة

دقلیس للوجود عنده ك ل الم واد ل دى الفلاس فة الس ابقین وھ ي الم اء و الھ واء والن ار          ویجمع انبا

التي سیطلق علیھ ا أرس طو بع د ذل ك اس م       Rootsویضیف التراب التي أطلق علیھا اسم الجذور 

  ..التي سیطرت على علم الكیمیاء لمدة ألفین سنة Elementsالعناصر 

ة النضال أو الكراھی ة حی ث تق وم ھات ان القوت ان مق ام       ھذه الجذور توحدھا قوة الحب وتفرقھا قو

الف  راغ ال  ذي تجنب  ھ بارمینی  دس فعن  د تف  رّق الج  ذور الأربع  ة تك  ون ق  وة الح  ب ف  ي الف  راغ وعن  د   

اجتم  اع الج  ذور الأربع  ة تظھ  ر ق  وة الكراھی  ة لل  تخلص م  ن الف  راغ فك  أن الق  وتین ھم  ا مادت  ان         

  ..مضافتان للمواد الأربعة الأساسیة 

انبادقلیس أضاف مواد جدیدة غی ر موج ودة س ابقا لكن ھ مھ د الطری ق لم ن ی أتي بع ده          صحیح أن 

 أناكس  اجوراسف  التقط فك  رة الج  ذور الفیلس  وف   ..بإدخ  ال مفھ  وم الج  وھر الف  رد ال  ذي لا ینقس  م   

Anaxagoras )فجع  ل منھ  ا ذرات لانھائی  ة ب  دل م  ن أرب  ع لكن  ھ ی  رى أن        )ق م ٤٢٨ – ٥٠٠

" لانھایة وان كل شيء یحوي في ذاتھ على بذور كل الأش یاء فیق ول    الذرة قابلة للانقسام إلى ما

  " ..في كل شيء یوجد قدر من كل شيء 
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٥١

لكن ھذه الجذور مختلطة و غیر منظورة بسبب اختلافھا وما التغی رات الظ اھرة إلا إع ادة تجمی ع     

 –لحب والكراھیةلا كما اعتقد انبادقلیس قوة ا -أو اندماج تلك الجذور وھي تحتاج إلى قوة دافعة 

یك ون نق ي غی ر مخ  تلط ب المواد ، لكن ھ ف  ي       Nousھ ي عق ل رش  ید    أناكس  اجوراسب ل كم ا یق ول    

  ..النھایة یظل مادة وان كانت شدیدة الرقة والشفافیة وھو أصل كل حركة 

عند إس قاطھا   Atomismإن فكرة قابلیة الانقسام إلى ما لانھایة سنجد أثرھا في المذھب الذري 

  .. على المكان

یعید للفراغ اعتباره فوصْف الكینونة عن د بارمینی دس ان ھ     Melissusفھذا الفیلسوف ملیسوس 

فلك متناه یوحي أن ھناك شيء خارجھ وھذا الفراغ الذي بدونھ سیكون الكون المادي غیر متن اه  

  ..فلا بد من وجود الفراغ 

 )ق م ٤٢٠ –٤٨٠(Leucippusفخطونا خطوة إلى التأسیس المذھب الذري على ید لیوقیبوس

المطابقة لفلك بارمینیدس تتح رك ف ي    –تعني الأشیاء التي لا یمكن تجزئتھا  -  Atomsفالذرات 

 ٤٦٠( Democritusالمكان القابل للانقسام ریاضیا بلا حدود لذا یرى الفیلسوف دیموقریطس 

ھ و ال ذي یعط ي    ان العالَم یتكون من ذرات تتحرك في الفراغ وائتلاف ھذه ال ذرات   )ق م ٣٧٠ –

  ..للأشیاء صفاتھا وھذه الذرات من الصغر بحیث لا یمكن رؤیتھا

 دالت ون  ج ون س بح ف ي ال ذاكرة البش ریة لق رون حت ى ج اء الع الم الإنجلی زي          ظل ت ھ ذه الفك رة ت   

Dalton )في القرن الثامن عشر المیلادي لیضیف إلى ذلك أن ھ ذه ال ذرات   ) م١٨٤٤ – ١٧٦٦

  ..م ھذا العالم قانونھ الشھیر في تفاعل الغازاتات وقدّتتجاذب متحدة لتصنع المركب

  

  الأصل والصورة في المادة
ف رأى  كتت ویج لتجری د بارمینی دس     Ideasنظریة المُثل  )م.ق٣٤٧ - ٤٢٧( Platoقدّم افلاطون 

افلاط  ون أن الم  واد الت  ي ض  من حواس  نا م  ا ھ  ي إلا أش  یاء مقل  دة ع  ن مثالھ  ا الأس  مى ف  ي ع  الم      

یُدرك ، فالصورة الجمیلة ما ھي إلا تقلید لمثال الجمال ذاتھ وھ ذه المُث ل لا تُ درك     الحقیقة الذي لا

  ..إلا بالعقل

وقدّم افلاطون مثالا لتقریب ذلك إلى الأذھان في تشبیھ الكھف فقد تخی ل أنن ا س جناء ف ي كھ ف لا      

المس جونین  نرى إلا ظلال الأشیاء المنعكسة على بواب ة الكھ ف فنظنھ ا الأش یاء نفس ھا لك ن اح د        

یھرب من الكھف فیكتشف أن الأشیاء في الخارج ھي الحقیقیة وما نراه في بوابة الكھف م ا ھ و   

  ..إلا ظلالھا

 ق ال  وق د بفكرتھ حول الصورة والمادة  )م.ق٣٢٢ - ٣٨٤( Aristotleوأخیرا نصل إلى أرسطو 

 أرس طو،  اعتقاد بوحس. الشيء أو والمادة الصورة بین نفرِّق أن یجب التغیر نفھم لكي: أرسطو
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٥٢

 -١: للتغی ر  أربع ة  أس بابًا  أرس طو  ع دد  وق د . جدی دًا  ش كلاً  نفس ھا  المادة تكتسب أن ھو التغیر فإنَّ

 الم ادي  الس بب  فم ثلاً . النھ ائي  الس بب  -٤ الفعَّ ال  الس بب  -٣ الص وري  الس بب  -٢ الم ادي  السبب

ناح ت   بذل ھ  ال ذي  النش اط  ھ و  الفعَّ ال  والس بب  التمث ال،  منھ ا  المص نوع  الم ادة  ھو منحوت لتمثال

 أو الخطة ھو النھائي والسبب التمثال مادة فیھ صیغت الذي الشكل ھو الصوري والسبب ،التمثال

الناحت ، فالمادة ھو السبب المادي أما الصورة فھي الأسباب الثلاث ة   ذھن في كان الذي التصمیم

ھ ي الخلّاق ة الت ي تعط ي لھ ذه       مجتمعة وما التفریق بین ھذه الأسباب إلا في أذھانن ا لان الص ورة  

  ...المادة الخام خصائصھا وتحولھ إلى شيء

أثرت ھذه الفلس فات كلھ ا عل ى مجری ات البح ث ع ن الم ادة ف ي العص ور اللاحق ة وبالتحدی د ف ي             

ولع  ل عل  م الفیزی اء اخ  ذ النص  یب  عص ر النھض  ة العلمی ة ف  ي الق  رن الس ادس عش  ر ف  ي أوروب ا     

أھ  م  ىإح  د Quantum mechanicsة میكانیك  ا الك  م  الأكب  ر م  ن ذل  ك كم  ا یتض  ح ف  ي نظری     

ال  ذي نع  یش فی  ھ ، حی  ث ح  ادي والعش رین  الالنظری ات الحدیث  ة ف  ي الق  رن العش رین ب  ل والق  رن   

تل ك ال ذرة الت ي ب دأت فك رة      ..ركزت ھذه النظریة على تركیب الذرة وما داخلھا من ع الم غری ب   

  ..قبل ألفین وخمسمائة عام

  
*** 
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٥٣

  فوضى المصطلحات
  

في زمان التواصل الفعّال بین الحضارات المختلفة كانت الترجمة ھي الوسیلة في ھ ذه العملی ة    ..

اذ حملت على عاتقھا نقل مفاھیم ومضامین حضارة ما إلى أخرى في عملی ة ص امتة قائم ة عل ى     

دلال   ة الألف   اظ المس   تخدمة م   ن لغ   ة الحض   ارة المرس   لة إل   ى لغ   ة الحض   ارة المس   تقبلة وكان   ت   

  ..ھي المرتكز للتبادل الحضاري) المصطلحات(

فكان للمصطلح الوافد مصطلح مقابل المفترض ان یحیط بدلال ة ذل ك الواف د ول یس مج رد ترجم ة       

لیس مج رد كلم ة مس كوكة    "–رحمھ االله  -عبدالوھاب المسیري  /كما یقول د –فقط ، فالمصطلح 

لھ ذا فالمص طلح ربم ا ك ان     بل ھو وعاء لفكرة مضغوطة لا تلبث ان تحتل مكانا في وعي متلقیھ ا  

ف إن الخط ورة   " عبارة عن جرعة مخدرة تدخل إلى الوعي الفردي أو الجماعي عن طریق اللغ ة  

في ترجمة المصطلح الوافد بمصطلح مقابل تكمن تكمن في ان الأخیر سیتم تداولھ والتعام ل مع ھ   

  ..مكان المصطلح الاصلي تمام

  

  المطلق الخطر
المثقف ین والكتّ اب والت ي تعن ي      ب ین  ھذه الجمل ة راج ت  ) المصطلحاتانھ لا مشاحة في الألفاظ و(

بص  رف النظ  ر ع  ن  –أي مص  طلح  –ح  رج لأي باح  ث أو كات  ب ف  ي ان یس  تخدم المص  طلح  ان ھ لا 

أي (ف    ي الاس    تخدام اكس    بھا) الإط    لاق(وھ    ذا ..البیئ   ة الحض    اریة الت    ي ول    د فیھ    ا المص   طلح  

المف اھیم م ن حض ارة لأخ رى ولأن الحض ارات       نق ل ) وعاء(أھمیة بالغة باعتبارھا  )المصطلحات

ھ  ذا "متع  ددة فق  د تتف  ق ف  ي المص  طلحات م  ع اخ  تلاف مض  امینھا والمف  اھیم المنطوی  ة تحتھ  ا و     

أم ر ش اع ف ي العدی د م ن       -الوع اء  –الاختلاف في المضامین والمفاھیم مع الاتحاد في المص طلح  

م  ع تغ  ایر مض  امینھا ف  ي ك  ل     المص  طلحات الت  ي یت  داولھا الع  رب والمس  لمون ویتداول  ھ الغ  رب    

 أم  ر یُح  دِث الكثی  ر م  ن الل  بس والخل  ط ف  ي حیاتن  ا الثقافی  ة والسیاس  یة والإعلامی  ة    حض  ارة وھ  و

  ....مما اوجب وضع ضوابط للتعامل مع تلك المصطلحات الوافدة  "المعاصرة

ت ي  یتمثل في اخذ مدلول المصطلح من بیئت ھ الأص لیة ال   –من وجھ نظري  –ان الضابط الرئیسي 

ول  د فی  ھ ول  یس م  ن إف  رازات الترجم  ة العربی  ة للمص  طلح وذل  ك لان البیئ  ة الأص  لیة أق  در عل  ى       

المصطلح التوصیف الحقیقي وكذلك اقدر على الإحاطة بالظروف المتعلقة بظھور ھ ذا  ) توصیف(

المت رجمین ف ي   ) اجتھ ادات (المصطلح سواء تاریخیة أو سیاسیة أو م ا ش ابھ ك ل ذل ك بعی دا ع ن       

ذل ك المص طلح أو تولی د لفظ ا جدی دا لمص طلح ل م        ) تق ارب (ظ ا عربی ا أو ألفاظ ا عربی ة     توظیف لف

المفك رین المتحمس ین للمص طلح أو المناھض ین ل ھ      ) تقدیم(تتطرق لھ العربیة ، وكذلك بعیدا عن 
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٥٤

فتخ تلط الأوراق عل ى المتلق  ي م ا ب  ین قب ول أو رف ض المص  طلح بن اء عل  ى        –عل ى ح د س  واء    –

  ..لتي عرضھا ھؤلاء المفكرین للمصطلحالثقافة المسبقة ا

  -:المصطلحات الوافدة إلى  عودعوني ھنا اقسّم أنوا

  مصطلحات وافدة لا مقابل لھا / ١

    مصطلحات وافدة لھا مقابل مقارب/ ٢

  مصطلحات وافدة لھا مقابل مطابق/ ٣

  

  مصطلحات وافدة لا مقابل لھا
ن اك مص طلحات لا تم ت    ھمس تقبلة لك ن   غ ة ال لالأصل في الموض وع ان لك ل مص طلح مقاب ل ف ي ال     

لحضارتنا الإسلامیة أو ثقافتنا العربیة بصلة وبالتالي یضطر المترجم لتولید مص طلح عرب ي م ن    

  ..اشتقاق جذر المصطلح أو أثره أو نحت بین كلمتین أو ترجمة حروفھ إلى العربیة 

م او ن اش تقاقھ م ن الع الَ   یوجد لھ مقابل فك ا  لا secularism) العلمانیة (مثال على ذلك مصطلح 

  لكن ھذه الترجمة ھل ھي صحیحة ؟ -كما أراد مترجموه–العلم 

ھا ف ي الغ رب كم ا تق ول دائ رة      للھ ا م دلو   secularismكما اشرنا إلى الضابط سابقا ف ان كلم ة   

العلمانی  ة ھ  ي حرك  ة اجتماعی  ة تھ  دف إل  ى ح  رف الن  اس وت  وجیھھم م  ن  "المع  ارف البریطانی  ة 

) ب لا دی  ن (فالترجم ة الموثوق  ة ھ ي اللادینی ة     "ل ى الاھتم ام بھ  ذه ال دنیا فق ط     إ الاھتم ام ب الآخرة  

وھ  ي فص  ل ال  دین ع  ن الحی  اة أو الاھتم  ام بالحی  اة ال  دنیا فق  ط لك  ن ال  ذین ترجم  وا المص  طلح           

لیوھم وا المتلق ي ان العلمانی ة م ن العل م والعلمی ة وھ ذا        ) كس ر الع ین   (بالعلمانیة یصرّون عل ى  

وھ ذه  ... scientism    والمذھب العلمي ھو  scientificسب إلى العلم ھو غیر صحیح لان الن

  ..ازمة المصطلح عند المتلقي وعلى غرار العلمانیة یأتي مصطلح الحداثة والعولمة وغیره 

 

  مصطلحات وافدة لھا مقابل مقارب
خل   ط ھن  اك م  ن المص  طلحات لھ  ا مقاب  ل ف   ي حض  ارتنا الإس  لامیة أو ثقافتن  ا العربی  ة ویكم  ن ال          

والالتباس بوضع المصطلح الوافد على انھ مقابل تماما للمصطلح العربي أو الإسلامي الذي لدینا 

ث م نص دره إل ى الغ رب عل ى ان ھ نف س مص طلحھم          منویتم التعامل مع الوافد كنظیر لمصطلحنا و

  ! الذي أخذناه منھم؟

أنھ  ا الش  ورى  كثی  ر م  ن الكتّ  اب فس  روھا عل  ى       Democracyمث  ال عل  ى ذل  ك الدیمقراطی  ة    

نعم ھن اك نق اط تتق ارب    ..الإسلامیة وتعاملوا معھا على ان الدیمقراطیة تقابل الشورى وھذا خلط 
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٥٥

فیھا الدیمقراطیة مع الشورى لكن ھناك نقاط حاسمة لا مجال للتقارب بینھم ا فالدیمقراطی ة الت ي    

س  لامیة ف  ي آلی  ة قاربھ  ا م  ع الش  ورى الإوھ  ذا ت) نفس  ھ بنفس  ھ - أو الأم  ة –حك  م الش  عب ( تعن  ي 

الجزئیة التي تفترق فیھا الشورى الإسلامیة عن الدیمقراطی ة الغربی ة فإنھ ا لا تك اد     " الحكم لكن 

  لمَنْ السیادة في التشریع ابتداءً ؟ -:تعدو الخلاف حول 

تجعل السیادة في التش ریع ابت داءً للش عب والأم ة ام ا ف ي الش ورى الإس لامیة         " الدیمقراطیة " فـ

وض ع  (الت ي ھ ي   ) الش ریعة (في التش ریع ابت داءً ھ ي الله ع ز وج ل تجس دت ف ي        " ادة السی" فإن 

وم  ا للإنس  ان ف  ي التش  ریع إلا س  لطة البن  اء عل  ى ھ  ذه  ..ولیس  ت إف  رازا بش  ریا ولا طبیعی  ا ) إلھ  ي

بإطار الحلال والح رام  محكومة ) السلطة البشریة(الشریعة الإلھیة والتفصیل لھا شریطة ان تظل 

  "الشرعي 

  ..م١٩٨١كما أقرت دیمقراطیة مجلس النواب البریطاني بإباحة الشذوذ الجنسي عام  ولیس

ف  ي ) تقارب  ا(وعل  ى غ  رار مص  طلح الش  ورى والدیمقراطی  ة ھن  اك مص  طلحات وج  د مترجموھ  ا       

جزئیتھ  ا م  ع مف  اھیم ف  ي ال  دین الإس  لامي فخلطوھ  ا بھ  ا أو نس  بوھا لھ  ا مث  ل اش  تراكیة الإس  لام      

  ..وغیرھا) الحریة ( الیة ورأسمالیة الإسلام واللبر

  

  مصطلحات وافدة لھا مقابل مطابق
نتوھم ( ھذا النوع من المصطلحات یكون التطابق بین الوافد والموجود لدینا في اللفظ  فقط وھنا 

ان لفظتنا العربیة ھي نفس المصطلح الوافد والواقع ان ترجمتنا العربیة وضعت لفظتنا العربیة ) 

دلی ل عل ى ذل ك فال ذرة ھ ي الترجم ة للفظ  ة       ) ال  ذرة(الواف د ولع ل كلم ة     للمص طلح ) ش كلیا (مق ابلا  

وتعن   ي الغی   ر قاب   ل للانقس   ام إل   ى أج   زاء اص   غر وق   د ص   اغ ھ   ذا المص   طلح  ) atom(اللاتینی   ة 

  ..الفیلسوف دیمقریطس في القرن الخامس قبل المیلاد 

  صحیحة؟) الذرة(فھل ترجمة ھذا لمصطلح بـ 

  معنى ؟وھل تقوم لفظة الذرة بھذا ال

اع الش مس ال داخل م ن    ال ذرة ل یس لھ ا وزن ویُ راد بھ ا م ا یُ رى م ن ش ع         "جاء في لس ان الع رب   

  "النافذة 

  "یتطایر من التراب عند النفخ ما " ویضیف ابن عاشور في تفسیره ان لفظة الذرة تطلق على 

  فأین ھذه المعاني من دلالة مصطلح الذرة العلمي ؟

الذال والراء المشددة أصل واحد ) ذرر"(یس اللغة یرى ان الجذرإذا علمنا ان ابن فارس في مقای

  ؟ atomفأین ذلك من مدلول  "صغار النمل ،الواحدة ذرة دل على لطافة وانتشار ومن ذلك ی
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لج وھر  الجزء ا"كما یقول صاحب الحدود الأنیقة ) ھر الفردوالج(ألیست الترجمة الاصح لھا ھي 

  !؟  atomلمة وھذا عین ك"الذي لا یتجزأ :الفرد 

ول  و ان الأم  ر اقتص  ر عل  ى مص  طلح ت  داول ب  ین أھ  ل الاختص  اص م  ن رج  ال الفیزی  اء والكیمی  اء    

لمص  طلح متع  ارف ) ال ذرة (لھ  ان الأم ر ول  تم قب ول لفظ  ة    ةم التطبیقی  وأص حاب العل   م  ن وغی رھم  

 الآی ات الت ي  ) تطوی ع  (ف تم   –وھ و الق رآن الك ریم     –علیھ لكن الأمر خرج إلى نطاق نص مق دّس  

وان تل ك اللفظ ة ھ ي    ) س بق الق رآن الك ریم للعل وم الحدیث ة      (في الدلالة على ) ذرة(تتضمن لفظة 

  !؟..مراد القرآن في تلك الآیات

ة ب نفس  عي ترجمة لمصطلح وافد ولیست كلم ة أص یلة ف ي لغتن ا العربی      ) ذرة(متناسین ان لفظة 

الإعج از العلم ي عل ى    ) إعتم اد ( س تعجال ف ي  الایس الأول ى التری ث قب ل    دلالة المصطلح الوافد ؟أل

  ألفاظ من مثل ھذه الألفاظ حفاظا على مكانة القران الكریم وألفاظھ من التلاعب فیھا ؟

  

  مصطلحاتنا الخاصة
وكما اشرنا إلى ان الضابط  للتعامل مع المصطلحات الوافدة ھو اخذ م دلول المص طلح م ن بیئت ھ     

) الآخ ر (نا الإس لامیة والعربی ة الخاص ة بن ا إل ى      مص طلحات ) نصدّر(التي ولد فیھا فیجب علینا ان 

على حسب مدلولھا الحقیقي في بیئتنا لا كما أراد مترجموھا من لدیھم حتى لا تتشوه مع اني تل ك   

فیشمل جھاد ال نفس  (لدینا ) القتال(ذي المدلول الواسع غیر ) الجھاد(المصطلحات فمصطلح مثل 

تم ترجمتھ بمعنى مش وه  ) العسكري في حالاتھ الخاصةوالآخرین المال والكلمة إلى جانب الجھاد 

مم ا   «la guerre sainte » ـج ل المع اجم الفرنس یة تترجم ھ ب      "تق ول ال دكتورة أمین ة أدردور    

إذ أنھا عممت مظھرا واحدا من مظاھر الجھاد، أي الجانب . یضفي على ھذا المفھوم معنى سلبیا

وھ ذا م ا نلمس ھ ف ي ع دة      . ة المظ اھر الأخ رى  ، وطمس ت بقی   )العنف، الصراع، الحرب(العدواني 

، على حد تعبی ر ماكدونال د   "انتشر بحد السیف"كتابات تطعن في الإسلام بحجة أنھ دین عدواني 

  "في دائرة المعارف الإسلامیة

لك ن تعاملن ا م ع ھ ذه اللفظ ة الانجلیزی ة لا        Godتقابل في الانجلیزیة ) الھ(أو ) رب(وأخیرا كلمة 

الق  ائم عل  ى الث  الوث   –الإل  ھ إلا م  ن وج  ھ نظ  رھم  عل  ى ن اللفظ  ة عن  دھم لا ت  دل  أراه الص  واب لا

لا كما ھو الحال عندنا القائم على التوحید الخالص وال ذي ن در ان نج ده ف ي مل ة غی ر        –المقدّس 

  ..كمصطلح خاص بنا  Allahالإسلام لذا الأفضل ان نتعامل مع لفظ  رب أو الھ بالمفردة 

  

  واالله اعلم

***  
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  یش في زمان الساندویشالع
  

  
  !ماذا یمكن ان نسمي ھذا الزمان الذي نعیش فیھ إلا زمان الساندویش  ..

عصر السرعة التي طغ ت فی ھ ھ ذه الس رعة عل ى ك ل ش يء ف ي أكلن ا وش ربنا وطریق ة حیاتن ا ،             

 ..وانظر من حولك سترى ان ھذا عصر الوجبات السریعة من الھامبرجر والماكدونالد وغیرھا

طائرات الكونكورد التي تقطع الاف الامیال في ساعات معدودة بدلا من العیر والجمال  ھذا عصر

 ..التي كانت تقطع المسافات في اشھر طوال

ھ  ذا عص  ر الاغنی  ة الس  ریعة ف  ي ك  ل ش  يء ف  ي الت  ألیف والتلح  ین وحت  ى ف  ي الغن  اء ب  دلا م  ن          

 .ما المطولات القدیمة ایام زمان في عصر أم كلثوم وعبدالحلیم واضرابھ

حازمة لاتعرف المواربة ولا المجاملة ) ربوتات(ھذا عصر طغت فیھ الالة المیكانیكیة جاعلة منا 

وم ا  ) الاتكی ت (حتى في معاملاتنا الشخصیة فیم ا بینن ا الب ین ، فالتعام ل بینن ا اص بح وف ق نظ ام         

  وغیرھا …یصح وما لایصح وما یوافق المقام 

  ..ى ھذا العصر الذي انا واحد من أفرادهلا أقول ھذا الكلام ناقدا بل شاھدا عل

والأدب في ھذا العصر یخضع ھو الآخر لمقاییس السرعة المیكانیكیة والالیة الص ماء فب دلا م ن    

إلا  -حت ى ت اریخ أعم الھم الكامل ة      -المعلقات العصماء نجد الأعمال الكاملة لشعراء لم یص دروا  

لش ھر أو ش ھرین عائ دا ب دیوان مطب وع أو      دیوانین وأصبح الشاعر یغی ب ع ن الس احة الثقافی ة     

  !دیوانیین 

 –) القصیدة الخرساء (التي یسمیھا الشاعر احمد عبدالمعطي حجازي  -ھذا عصر قصیدة النثر 

كل ش يء خاض ع لمق اییس    ..التي لا تكلف الشاعر إلا النقر على الورق إلا من اجاد وقلیل ما ھم 

 .العصر وحسب الطلب

رع لھذا العصر أرى أن كتیبات الجی ب مناس بة تمام ا ب دلا م ن المؤلف ات       ومع ھذا الایقاع المتسا

لا تف ي ب الغرض    -أي كتیبات الجیب –الضخمة التي تمتلىء بھا مكتباتنا ، لكن سیقول قائل انھا 

فھي مختزلة والمعلومات التي فیھا غیر عمیقة، أقول في مثل ھذا العصر الذي نعیش فیھ لم یعد 

ان یج د الوق ت    -خصوص ا ف ي وطنن ا العرب ي     –اللاھ ث وراء لقم ة الع یش    في مقدور الف رد من ا   

الكافي لمطالعة مثل تلك المراجع الضخمة ، لذا فالكتیبات الصغیرة الحجم تحل عدة مشاكل دفعة 

ال  خ إل  ى جان  ب ان   ..واح  دة فھ  ي رخیص  ة وقابل  ة للحم  ل اثن  اء التنق  ل ف  ي الس  یارة او الط  ائرة      

د الاستزادة فلا بأس ان یعود لامھ ات الكت ب والمراج ع المعتم دة     المعلومة فیھا ملخصة ومن أرا
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٥٨

في موضوع ذلك الكتیب الصغیر ال ذي ادع وا إلی ھ ان یك ون محتوی ا عل ى فھرس ة لأھ م مراجع ھ          

 ..الاساسیة فیصبح ھذا الكتاب ھو مفتاح الرجوع إلى تلك المراجع الضخمة 

لتكنولوجی ا م ن وس ائل اللھ ث الس ریع      عصرنا یلھث یا سادة ونحن نلھث وراءه بم ا ق دمت لن ا ا   

  …بحیث تجعل منا أبطالا في كل مارثون یقام في ھذا العصر 

  

  

***
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٥٩

  عامیتنا الفصحى
  

  
ظل الجدل ساریا بین كتّاب السرد حول الكتابة ھل تكون بالعربیة الفصحى ام باللھجة  …

نھا لغة الثقافة الفصحى لأالكتابة ب إلىول ذھب الأ، ثلاثة مذاھب  إلىالعامیة ؟ وانقسم الكتّاب 

والارتقاء ونجد ذلك عند الروائي الراحل نجیب محفوظ رغم ان روایاتھ دارت في سرادیب 

قرب ان یكتب بالعامیة لارتباطھ بھموم العوام لكنھ یرى ان ھؤلاء العوام الحارة المصریة فالأ

ما الفریق الثاني فرأى ألھجتھم الدارجة ،  إلىدیب الفصحى بدل ان یھبط الأ إلىیجب ان یرتقوا 

قرب الى ثقافة القارئ العادي وھمومھ فالتعبیر عن نھا السائدة والأالكتابة باللھجة العامیة لأ

ما الفریق الثالث فحاول الخلط بین أجاء بنفس ألفاظ تلك الھموم ،  إذاتلك الھموم یكون لھ وقع 

لة لدى العوام فیرتقي بلغتھ ویھبط دیب بألفاظ فصحى لكنھا متداوھذین الرأیین وھو ان یكتب الأ

  .…قراءه إلى 

قف متسائلا ما ھو المعیار الذي یحدد عامیة اللفظ من فصاحتھ ؟ ھل وجود اللفظ في أوھنا 

قوامیس اللغة كلسان العرب وتاج  العروس وغیرھا یجعلھ فصیحا ؟ ام تحرر اللفظ من قواعد 

  لھ عامیا ؟خرى یجعأثناء تركیبھ مع ألفاظ أالنحو بالتسكین 

العربیة جانب ان لیست كل ألفاظ  إلىكم تحفل قوامیس اللغة بألفاظ كثیرة قد اندثر استخدامھا 

  !نما ما استغرقھ جھد المؤلف في جمع تلك الألفاظ ؟محتواه في تلك القوامیس إ

جراءه فھل تتلون اللفظة بین فصیحة إیقافھ او إما قواعد النحو والصرف فتطبیقھا یمكن أ

  ة بذلك ؟وعامی

موي ھي التي ھیمنت أثناء التدوین في العصر الألا ریب ان الرسمیة في محافل الفقھاء والنحاة 

خرى التي لم تكن لغة على تصنیف الألفاظ بین فصحى وعامیة فدّون الفصحى منھا متجاھلا الأ

ذا لا ثار ، لكن ھشعار والآالأالحوار الرسمي محافل اللغة الرسمیة كخطبة الجمعة وشواھد 

یمنع من وجود لھجة شعبیة دارجة متحررة من كل تلك القواعد عاشت معاصرة للفصحى یتم 

 أودبنا العربي ومنْ یقرأ ألف لیلة ولیلة أالتعبیر بھا وقد استطاعت تلك اللھجة من النفاذ إلى 

 ..حمزة البھلوان او غیرھا سیجد اثر ذلك  أوعنترة  أوالسیر الشعبیة كالزیر سالم 

جیال لا امتداد لتلك العامیة التي تناقلتھا الأإسواقنا أواراتنا الیوم في مجالسنا ومقایلنا ووما ح

 .…المتعاقبة 

  

  العامیةإلى الطریق 
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٦٠

نھا لغة محكیاتنا الیومیة فسمیت عامیة لأ إلىنجد الألفاظ مرت بمراحل تدرجت فیھ حتى صلت 

قد تكون فصحى ثم لونتھا البیئة  ول عھدھاأالعوام مقابل الفصحى لغة الخواص ، فاللفظة 

بدال بعض الحروف إصل والتصحیف الذي یعتریھا من وصبغتھا بصبغتھا كالنطق المغایر للأ

  المیم والنون وغیرھا  أوالمتقاربة مثل القاف والكاف 

زمنة السابقة لكن الذین صنفوا ان الفصیح ھو لھجة قریش ومن العامیة ما ھو فصیح في الأ

ركوا وراء ظھورھم ت - وھذا قول فیھ نظر –لسائد ان القران نزل بلغة قریش على الاعتبار ا

سد وحمیر وغیرھا مما للھجة قریش كھوازن وھذیل وتمیم وأخرى المعاصرة لھجات العرب الا

فیما ( تقان في علوم القران فصلا مام السیوطي في كتابھ الإق بھا القران نفسھ ؟ وقد افرد الأنط

/ صلھ غیر القرشي مثل سامدونأ إلىوعزا كل لفظ ) بغیر لغة الحجاز  –ن أي القرا –وقع فیھ 

  الخ .…مراغم/بعل

رض العربیة عبر تاریخھا فاستمد منھا العامة قوام التي غزت الأومن العامیة جاء من لغات الأ

 إلىجرى لھا تصحیف  حرف العربیة كما ھي أوألفاظا نطقوھا بلسانھم العربي وكتبوھا بالأ

مریة ورثتھ شعوبنا العربیة من ألفاظ حضارتھا المنقرضة كالسبئیة والفرعونیة والسو جانب ما

 …جیالوغیرھا مما بقي في ذاكرة الأ

 

  لھجتنا العامیة
  س الفصیح ؟یین موقعھا من مقایألھجتنا الیمنیة العامیة  إلىصل أوھنا 

لا من كلمات إحى كثیرا لا تبتعد عن الفص –ماكنھا الجغرافیة أبمختلف  -ن عامیتنا أالواقع 

حباش وانجلیز وما خلفتھ حضارتنا الغابرة من أالمستعمرین الذین غزوھا من فرس وترك و

لفاظ سبئیة وحمیریة وغیرھا ، لكن ھذا لم یمح عن لھجتنا العامیة فصاحتھا التي یستخدمھ أ

  -:ن درایتھم بذلك وھذا نموذج من ھذه الألفاظ أالعوام دون 

المحیط بأي شيء ولعل شكل ) الطوق( نقصد بھا النافذة مأخوذة من  التي) طاقة(لفظة  •

النافذة جعل العوام یعبرون بھا بالطاقة ثم الحقوا التأنیث لھا على غیر قیاس على غرار 

 .لفاظ كثیرةأ

ورجل " جشر أي اخرج انفاسھ " ھي فصحى وجاء في لسان العرب كح  أي) جشر (لفظة  •

 مجشور أي بھ سعال

یضا بمعنى التعب أنھا تأتي ألا إالرأس  أي تعبان رغم ان مدلولھا ھو كاشف) حاسر(لفظة  •

 عیاء وقد نطق بذلك القران الكریم والإ
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٦١

لا نقول إیضا رافق أالمفعول من شایع أي رافق وشیّع أو ھو اسم الفاعل ) شویع(لفظة  •

 !؟ المقبرة إلىشیّعت المیت أي رافقتھ 

البلس التین " لكنھا فصیحة جاء في اللسان ) بلسن( یةبئأي تین وھي كلمة س) بلس(لفظة  •

 "ثمر التین والواحدة منھا بلسة أو

وھي كساء مدور یغطى بھ الخبز ھي فصیحة مأخوذة من قوراء أي دائریة ) قوارة(لفظة  •

 لان التقویر مثل التكویر مثل التدویر كلھا تدل على الالتفاف 

لة من الفعل آام الحار على النار ھي اسم داة تستخدم لتحریك الطعوھي أ) محواش(لفظة  •

یخرج ناس من النار قد امتحشوا " جاء في الحدیث " متحش الخبز أي احترقأ" و) محش(

 وقال المتنبي" وصاروا حمما

  كجمر في جوانح كالمحاش    وشوق كالتوقد في فؤاد

  حرقتھ النارأوالمحاش ما 

 "البرطمة عبوس في انتفاخ"وھو الغاضب والعابس جاء في اللسان ) مبرطم(لفظة  •

م أانا خاتم النبیین في " جدلھ فانجدل وفي الحدیث " أي رمى جاء في اللسان ) جدل(لفظة   •

 " رضالملقى على الجدالة أي الأوالمجدّل " وآدم لمجندل في طینتھ الكتاب 

عبداالله البردوني في / حسن الشاعر الراحل ألفاظ التي ننطقھا وقد ھذا غیض من فیض الأ

" قاویل أالثقافة الشعبیة تجارب و" صلھا العربي في كتابھ أ إلىمثالنا الشعبیة وردھا أتدوین 

لفاظ عامیة أمن " دراسات في المحكیة" عباس السوسوة في كتابھ/وكذلك ما قدمھ الدكتور 

  …واصلھا العربي 

  

***  
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٦٢

  أھل الكون وأھل الكھف
  
  

خالصة من تنافس عل ى إب داء الأفض ل والأق وى      صبغتنا العلوم الحدیثة في ھذا العصر بصبغة...

من حضارات متباینة وقلبت تلك العلوم كل موازیین القوى الدولیة فغربت حضارات كانت سائدة 

وأشرقت حضارات ولیدة فرضت نفسھا على الساحة الدولی ة ، فبریطانی ا العظم ى الت ي كان ت لا      

الأمریكي الولید على الأرض البك ر   تغرب عنھا الشمس تراجعت لتكون في مقام الوصیف للنسر

منذ خمسمائة عام فلم تنتھ الحرب العالمیة الثانیة إلا والولای ات المتح دة الأمریكی ة ق وة عالمی ة      

مھیمنة یحسب لھا العالم ألف حساب خصوصا مع اس تعراض العض لات ال ذي قدمت ھ ف ي أواخ ر       

وزت الاتح اد الس وفیتي الس ابق ف ي     الحرب بإلق اء القنبلت ین ال ذریتین عل ى الیاب ان، وبع دھا تج ا       

م ، وتت والى الس نوات   ١٩٦٩سباق الفضاء بإنزال أول رائد أمریكي على سطح القمر في یولیو 

لیسقط الدب الروسي على قدمیھ في بدایة تسعینات القرن الماضي فتنفرد الولایات المتح دة ف ي   

دول التقدم العلمي الأوربیة في  قیادة العالم ضمن الدولة الكونیة ، وتكون ھي ومنْ لحق بھا من

  ..شمال الكرة أھل الكون في ھذا الزمان

لنیل  –وما تزال  –التي خاضت صراعاتھ الحیاتیة  -ومنھا وطننا العربي –أما دول جنوب الكرة 

حقوقھا الإنسانیة للخ روج م ن خلافات ھ التاریخی ة المتراكم ة والبیروقراطی ات المتبل دة ف ي نم ط          

  ...ھا الاقتصادیة فإنھا بتكالب تلك العوامل دخلت في سبات أھل الكھف العمیق حیاتھا وانتكاسات

وھكذا تجاور أھل الكون وأھل الكھف على سطح ھذا الكوكب لكن كل لھ اھتمامات ھ فأھ ل الك ون    

یشقون الطریق إلى الم ریخ ف ي ح ین أھ ل الكھ ف یتقھق رون إل ى الت اریخ ، وی زداد ارتب اط أھ ل            

ریبیة التي تزیدھم قوة وتكنولوجیا إلى ما معھم في حین ی زداد الس بات ال ذي    الكون بالعلوم التج

  ..یلف أھل الكھف إلا من استطاع الفرار منھم من ظلمة الكھف الرھیب وقلیل ما ھم 

فأص  بح أھ  ل الكھ  ف منجم  ا خص   با بثروات  ھ لأھ  ل الك  ون یغرف   ون من  ھ ك  ل حاجی  اتھم لإقام   ة           

تكنولوجیا أھل الكون ، والغری ب ان أھ ل الكھ ف رغ م     حضارتھم وفي نفس الوقت سوقا عامرا ل

سباتھم لا یریدون ان یغادروا كھفھم الذي استمرؤوا المكوث فیھ رغم السبل المبسوطة أم امھم  

  !للرحیل ؟

  فھل إلى خروج من سبیل ؟

نح  ن ف  ي عالمن  ا العرب  ي الممت  د م  ن المح  یط إل  ى الخل  یج المتب  این الآراء والأفك  ار والمتف  ق ف  ي   

مفرطة أھلكت الح رث والنس ل ض من دورات الحی اة الرتیب ة أم ا آن أن نغ ادر كھفن ا          ةاطیبیروقر

  العربي الذي دخلناه منذ أواخر دولة بني العباس ؟
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٦٣

ألم توقظنا صدمات الحضارة المتلاحقة من المغول إلى العثمانیین إلى الفرنسیین إل ى الص ھاینة   

  انتھاء بأمریكا في مطلع ھذا القرن ؟

ھف المؤمنین رغم طول سباتھم غادروا یبحثون عن طع ام یأكلون ھ رغ م ع دم تیق نھم      إن أھل الك

ونحن ألم نشعر بالجوع لان یكون لنا موقعا متمیزا على ! من وفاة الحاكم الظالم الذي فروا منھ 

  الخارطة الدولیة ؟

عام وھي ف ي   ٤٠٠إذا علمنا ان الفجوة الرقمیة والمعرفیة بیننا و العالم المتقدم تقدر بأكثر من 

  !ازدیاد ؟

  فحتى متى ننتظر ؟

) الخ....إیران/ مالیزیا/ الیابان/الصین( حضارات ودول في المشرق والمعرب نھضت من حولنا 

  فمتى یأتي دورنا ؟

الحاص ل   –احم د زوی ل   / لا مجال الیوم لا ن نكون في ھذه القضیة عل ى الحی اد ، یق ول ال دكتور     

ملی ون   ٣٥٠الیوم علین ا أن نخت ار ب ین أن نك ون     " م ١٩٩٩م على جائزة نوبل في الكیمیاء عا

  . "ملیون نسمة من أھل الكون ٣٥٠نسمة من أھل الكھف أو نكون 

  فماذا ترانا نختار ؟

  

 

***  
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٦٤

  والمعراج  النظرة العلمیة لرحلة الإسراء
  

من أھم معجزاتھ علیھ ) ص(تعد رحلة الإسراء والمعراج التي خص االله بھا نبیھ محمد ..

الصلاة والسلام بعد القران الكریم لكننا وفي زمان العلم الحدیث الذي قفز قفزاتھ الھائلة 

خصوصا في القرن العشرین أجد أن من المھم أن نقرأ ھذه الرحلة المباركة قراءة أخرى من 

منظور العلم لیس لتطویع النص المقدس لصالح الحقیقة العلمیة إنما لاستخدام مفاھیم العلم 

  .ة في تقریب آیات ھذه الرحلة المباركة إلى الأذھان الحدیث

 دابة وھو ـ بالبراق أتیت" دعونا نستعرض اھم مفردات الرحلة المباركة جاء في الحدیث ..

 أتیت حتى فركبتھ: قال ـ طرفھ منتھى عند حافره یضع غل،بال دون الحمال فوق طویل أبیض

 ثم ركعتین، فیھ فصلیت المسجد دخلت ثم نبیاءالأ بھا یربط التي بالحلقة فربطتھ المقدس، بیت

: جبریل فقال اللبن، فاخترت لبن من وإناء خمر من بإناء) السلام علیھ(  جبریل فجاءني خرجت

ثم ذكر الحدیث واحادیث اخرى تفصیل الانتقال  " الدنیا السماء إلى بنا عرج ثم .الفطرة اخترت

سدرة المنتھى  إلىمن الأنبیاء حتى وصل فیھن ) ص(بین السماوات السبع ومن لقي النبي 

  ...ومن ثم فرض الصلاة وغیرھا من الاحداث 

 وآلھ علیھ االله صلى االله برسول أسري ما:قالت طالب أبي بنت ھانئ أم عن "وفي حدیث اخر  

 الفجر قبیل كان فلما ونمنا، نام ثم العشاء، فصلى اللیلة، تلك عندي نائم بیتي في وھو الا وسلم

 لقد ھانئ أم یا قال معھ وصلینا الصبح صلى فلما وسلم وآلھ علیھ االله صلى االله رسول أھبنا

 صلیت ثم فیھ، فصلیت المقدس بیت جئت ثم الوادي، بھذا رأیت كما الاخرة العشاء معك صلیت

  "ترین كما الآن معكم الغداة صلاة

  

  النسبیة تقول
ویدلل على ) او لنقل لا زمن( دا من خلال ما سبق نجد ان الرحلة تمت في زمن ضئیل ج.. 

   -:ذلك

حدیث ام ھانىء ان الرسول عاد في نفس اللیلة وأوقظ من كان في البیت لصلاة  •

 ..الصبح

 الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِنَ لَیْلًا بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَّذِي سُبْحَانَ(الایة في سورة الاسراء قولھ تعالى •

)  الْبَصِیرُ السَّمِیعُ ھُوَ إِنَّھُ آیَاتِنَا مِنْ لِنُرِیَھُ حَوْلَھُ بَارَكْنَا يالَّذِ الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى

  ١الاسراء 
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٦٥

 معنى فما ، باللیل إلا یكون لا الإسراء:  قلت فإن"وأسرى تعني في اللغة العربیة الخروج لیلا 

 في بھ أسرى وأنھ ، اءالإسر مدّة تقلیل:  التنكیر بلفظ}  لَیْلاً{  بقولھ أراد:  قلت اللیل؟ ذكر

 معنى على دلّ قد فیھ التنكیر أنّ وذلك ، لیلة أربعین مسیرة الشأم إلى مكة من اللیل بعض

  ". البعضیة

نعلم من النظریة النسبیة لاینشتاین ان الجسم اذا سار بسرعة كبیرة یتناقص زمنھ أي یقل فإذا 

ھل سرعة البراق ھي سرعة لكن ) أي لا زمن(ما وصل الى سرعة الضوء یصبح الزمن صفر 

  الضوء ؟

ان لھ ) طرفھ منتھى عند حافره یضع(لا یمكننا إثبات ذلك لكن الظاھر من لفظ الحدیث الشریف 

  !!سرعة كبیرة جدا ، وذلك أقول ما المانع ان تكون ھي سرعة الضوء فعلا؟

ل الى القول ولا می" یعلّق الباحث أسامة علي الخضر في كتابھ القران والكون على ذلك فیقول

على اعتبار ان كلمة البراق ( –ان سرعة البراق قد بلغت سرعة الضوء  –كما یفسر البعض  –

او تجاوزتھا ذلك لان الكتلة اذا سارت بسرعة الضوء فإنھا ) مشتقة من البرق وھو الضوء

  "تكون ما لانھایة في الكبر وھذا یجافي المنطق العلمي

ان " ق العلمي لكننا أمام معجزة والمعجزة من شروطھا أقول معلقا صحیح ھذا یجافي المنط

تكون خارقة للعادة، مخالفة للسنن الكونیة ، خارجة عن حدود الأسباب المعروفة مما لا یقدر 

  ..فكونھا تخرق قانون النسبیة لا بأس في ذلك " علیھ البشر

ھناك : ؟ نقول لھ مادام لیس ھناك زمن فلماذا اخذ لیلة: قد یأتني شخص ما ویقول لك" لكن 

فالرسول علیھ ) ص(فرق بین حدیث الإسراء في ذاتھ نقلة وبین مرائي تعرض لھا الرسول 

الصلاة والسلام حینما تعرض لمرائي رآھا ھو ببشریتھ و بقانونھ فالمرائي التي تعرض لھا ھي 

نون خالق للزمن ، اما النقلة في ذاتھا فلم تحتج إلى زمن لأنھا محمولة على قا تالتي احتاج

  ."الزمن

  

  رواححدیث الأ
كما في مراجعة ( التقى الأنبیاء السابقین وحاورھم ) ص(جاء في رحلة المعراج ان الرسول 

  ..وغیر ذلك) في موضوع الصلاة) ع(النبي موسى 

 -وفي نظر الرسول أیضا  –وقد یتبادر سؤال الى الذھن كیف التقى بھم الرسول وھم في نظرنا 

  ض أنھم في قبورھم ؟قد ماتوا والمفتر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  http://knoweyes.blogspot.com  عیون المعرفة مدونةصدارات إ

               
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦٦

لو استعملنا قانون النسبیة في التفسیر اذ ان سرعة البراق ربما تفوق سرعة الضوء فھذا 

قد یرجع الى الزمن الماضي بما یعرف بالسفر عبر الزمن خصوصا  - جدلا   –یؤدي ان الرسول 

وضعھا  فالنظریة النسبیة التي! الیوم عن إمكانیة السفر إلى الماضي ونالعلماء یتحدثو"

آینشتاین في مطلع القرن العشرین تؤكد بأن الزمن لا یسیر بلمح البصر إنما یسیر بسرعة 

ألف كیلو متراً في الثانیة، وھذه أقصى سرعة حقیقیة  ٣٠٠كونیة ھي سرعة الضوء، وھي 

عندما تصل سرعة أي جسم إلى ھذه السرعة الكونیة سوف یتوقف عندھا .یمكن الوصول إلیھا

ولكن عندما نسیر . ننا نعیش اللحظة الحاضرة فقط، فلا نرى الماضي ولا المستقبلالزمن، أي أ

  " .بسرعة أكبر من سرعة الضوء فإننا نستطیع رؤیة الماضي، وھذا ما یؤكده العلماء الیوم

وھذا یقودنا الى انھ علیھ السلام سیلتقي بنبي واحد في زمان ذلك النبي لان أزمنة الأنبیاء 

انھ التقى مع كل نبي في زمنھ فكیف  - جدلا  -ھروا في زمن واحد ولو فرضنامتباینة فلم یظ

وكذلك في !!! نفسّر انھ صلى بھم جمیعا في زمان واحد ومكان واحد وھو المسجد الأقصى؟

  رحلة المعراج انھ التقى مع كل نبي في سماء بذاتھا؟

الأنبیاء بأرواحھم فقط  او اما الذین یفسرون ان الرحلة كانت بالروح فقط  للتوفیق مع حضور 

 في رأیتُ أنا:  لقومھ محمد قال لو "ان الرحلة كانت حلما فیرد علیھم الشیخ الشعراوي قائلا 

 بیت أتتْ حتى اللیلة روحي سبحتْ لقد:  لھم قال ولو یُكذِّبونھ؟ كانوا ھل ، المقدس بیت الرؤیا

  !لأرواح؟ا حركة أو الرّؤى أتُكذَّب یُكذِّبونھ؟ أكانوا ، المقدس

 تمت حقیقة كان الإسراء أن على دلیل لھ وتكذیبھم االله رسول على الكفار إنكار في:  إذن

 التكذیبي الموقف ادَّخر سبحانھ الحق وكأن ، وجسده برُوحھ وسلم علیھ االله صلى االله لرسول

  . الیوم مُكذّبي على بھ لیردّ ، الأمس لمكذبي

  ] . ١:  الإسراء[ } . .  بِعَبْدِهِ{ :  سبحانھ وقولھ

  . فقط الروح على تُطلَق أن یمكن لا ، مدلولھا ھذا ، معاً والجسد الروح على تُطلق كلمة العبد

  بالذات؟ الصفة ھذه وسلم علیھ االله صلى لرسولھ سبحانھ الحق اختار لماذا ، لكن

 الناموس أو ونالقان ھذا یُخرَق وقد ، للناس عاماً قانوناً الكون في جعل تعالى االله لأن:  نقول

 حیثیة ھي)  عبده(  كلمة فكأن ، الخَلْق سائر عن االله میَّزھم الذین للخاصة معجزةً لیكون العام

  . الإسراء

 ، لربھ عبودیتھ في أخلص فقد عبده ھو دام وما ، الله العبودیة صادق لأنھ بھ؛ أُسْرِي:  أي

 استحقَّھ االله من عطاء معراجوال فالإسراء ، غیره عن وخصوصیة مَیْزة لھ یكون أنْ فاستحق
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٦٧

بروحھ وجسده بما ) ص(فالموضوع واقعة حقیقیة للنبي" الله عبودیة من حقّق بما رسولھ

  .یفوق كل قوانین العلم وتصورات البشر

  

  وفي المعراج آیة
المأخوذ من عرج ) المعراج( قضیة المعراج أیضا لھا ملمحھا العلمي ولنبدأ من اللفظة 

یر الجسم في خط منعطف منحن، وقد ثبت علمیا أن حركة الأجسام في س: والعروج لغةً ھو"

الكون لا یمكن أن تكون في خطوط مستقیمة، بل لابد لھا من الانحناء نظرا لانتشار المادة 

فنجد في القران ان كل حركة خارجة من الارض متجھھ الى السماء یعبّر "والطاقة في كل الكون

  - :اتھا واقرأ معي عنھا القران بلفظ یعرج او مشتق

  الحجر )١٤( یَعْرُجُونَ فِیھِ فَظَلُّوا السَّمَاءِ مِنَ بَابًا عَلَیْھِمْ فَتَحْنَا وَلَوْ -

 )٥( تَعُدُّونَ مِمَّا سَنَةٍ أَلْفَ مِقْدَارُهُ كَانَ یَوْمٍ فِي إِلَیْھِ یَعْرُجُ ثُمَّ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْرَ یُدَبِّرُ -

  جدةالس

 الرَّحِیمُ وَھُوَ فِیھَا یَعْرُجُ وَمَا السَّمَاءِ مِنَ یَنْزِلُ وَمَا مِنْھَا یَخْرُجُ وَمَا الْأَرْضِ فِي یَلِجُ مَا یَعْلَمُ -

 سبأ )٢( الْغَفُورُ

 الْأَرْضِ فِي یَلِجُ مَا لَمُیَعْ الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي ھُوَ -

 تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّھُ كُنْتُمْ مَا أَیْنَ مَعَكُمْ وَھُوَ فِیھَا یَعْرُجُ وَمَا السَّمَاءِ مِنَ یَنْزِلُ وَمَا مِنْھَا یَخْرُجُ وَمَا

  الحدید) ٤( بَصِیرٌ

لھا الا في موضعین لكن لم یستعم) صعد(مع ان لدینا لفظة اخرى مناسبة للحركة الى اعلى ھي 

 صَدْرَهُ یَجْعَلْ یُضِلَّھُ أَنْ یُرِدْ وَمَنْ لِلْإِسْلَامِ صَدْرَهُ یَشْرَحْ یَھْدِیَھُ أَنْ اللَّھُ یُرِدِ فَمَنْ -:ھما قولھ تعالى 

 )١٢٥( یُؤْمِنُونَ لَا نَالَّذِی عَلَى الرِّجْسَ اللَّھُ یَجْعَلُ كَذَلِكَ السَّمَاءِ فِي یَصَّعَّدُ كَأَنَّمَا حَرَجًا ضَیِّقًا

  الانعام

 وَالَّذِینَ یَرْفَعُھُ الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ الطَّیِّبُ الْكَلِمُ یَصْعَدُ إِلَیْھِ جَمِیعًا الْعِزَّةُ فَلِلَّھِ الْعِزَّةَ یُرِیدُ كَانَ مَنْ •

  فاطر)١٠( رُیَبُو ھُوَ أُولَئِكَ وَمَكْرُ شَدِیدٌ عَذَابٌ لَھُمْ السَّیِّئَاتِ یَمْكُرُونَ

لان الكتلة والطاقة وجھان لعملة واحدة كما تقول ( لأن العروج للاجسام ذات الكتل او الطاقات 

  ).صعد(التي تتاثر بالجاذبیة الكونیة بینما ما لیس لھ كتلھ او طاقة عبّر بلفظة ) النسبیة 

ذا لم یبلغھ ثم ان الرسول في قصة المعراج عبر السماوات السبع حتى بلغ سدرة المنتھى وھ

  ولن یبلغھ العلم باي حال من الاحوال لماذا ؟
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٦٨

تبلغ أبعاد الجزء المدرك من السماء الدنیا من الضخامة ما "یجیب الدكتور زغلول النجار قائلا 

  ، مما یشعر كلا منھما بضآلتھ أمام أبعاد الكون  ، لا یمكن أن تطویھا قدرات كل من الإنس والجن

   ...!!! أو النفاذ إلي المجھول من بعده  ... لتفكیر في الھروب منھوبعجزه التام عن مجرد ا

السنة الضوئیة مقدار ما (  یقدر قطرھا الأكبر بمائة ألف سنة ضوئیة  ) التبانة درب(  فمجرتنا

ویقدر قطرھا الأصغر بعشرة آلاف سنة  )كم ملیون ملیون٩,٤٦یقطعھ الضوء في السنة ویقدر 

الإنسان لكي یتمكن من الخروج من مجرتنا عبر قطرھا الأصغر یحتاج  ومعني ذلك أن  ،  ضوئیة

لیستخدمھا في حركة مستمرة لمدة تصل إلي   ) وھذا مستحیل(  إلي وسیلة تحركھ بسرعة الضوء

وبطاقة انفلات خیالیة لتخرجھ من نطاق جاذبیة الأجرام التي یمر   ، عشرة آلاف سنة من سنیننا

وھذه كلھا من المستحیلات بالنسبة للإنسان الذي لا یتجاوز عمره   ، بھا من مكونات تلك المجرة

ولم تتجاوز حركتھ في السماء ثانیة ضوئیة واحدة وربع الثانیة   ، في المتوسط خمسین سنة

علي الرغم من التقدم التقني المذھل الذي حققھ في   ، وھي المسافة بین الأرض والقمر  ، فقط

الشمسیة تقع من مجرتنا علي بعد ثلاثین ألفا من السنین الضوئیة ومجموعتنا . ریادة السماء

فإذا حاول الإنسان الخروج   ، وعشرین ألفا من السنین الضوئیة من أقرب أطرافھا  ، من مركزھا

من أقرب الأقطار إلي الأرض فإنھ یحتاج إلي عشرین ألف سنة وھو یتحرك بسرعة الضوء 

نا جزء من مجموعة من المجرات تعرف باسم المجموعة ومجرت،  لكي یخرج من أقطار مجرتنا

وھذه بدورھا   ،   المحلیة یقدر قطرھا بنحو ثلاثة ملایین وربع الملیون من السنین الضوئیة

تشكل جزءا من حشد مجري یقدر قطره بأكثر من ستة ملایین ونصف الملیون من السنین 

المجري الأعظم ویقدر قطره الأكبر  وھذا الحشد المجري یكون جزءا من الحشد  ،   الضوئیة

وتبدو الحشود   . بمائة ملیون من السنین الضوئیة وسمكھ بعشرة ملایین من السنین الضوئیة

وأكبر تلك الشرائح ویسمیھا   ، المجریة العظمي علي ھیئة كرویة تدرس في شرائح مقطعیة 

سین ملیونا من السنین الفلكیون مجازا باسم الحائط العظیم یزید طولھا علي مائتین وخم

   . الضوئیة

وقد تم أخیرا اكتشاف نحو مائة من الحشود المجریة العظمي تكون تجمعا أعظم علي ھیئة 

والجزء المدرك من الكون وھو یمثل   .  قرص یبلغ قطره الأكبر بلیونین من السنین الضوئیة

  ): عز من قائل(  بالنجوم وقال   ـ تبارك وتعالى ـ  جزءا یسیرا من السماء الدنیا التي زینھا ربنا

 )سَّعِیرِوَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاھَا رُجُومًا لِّلشَّیَاطِینِ وَأَعْتَدْنَا لَھُمْ عَذَابَ ال(

   ).٥:  الملك (
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وھي حقائق   ، ھذا الجزء المدرك من السماء الدنیا یزید قطره علي العشرین بلیون سنة ضوئیة

  " تجعل الإنسان بكل إنجازاتھ العلمیة یتضاءل تضاؤلا شدیدا أمام أبعاد الكون المذھلة

فكیف تم لنبینا الكریم ذلك في جزء من لیلة ؟ قوانین العلم عاجزة عن الإجابة عن ذلك وھذا 

نفجار بكل مقاییس البشر وقدراتھم العلمیة في زمان الا سماویة  طبیعي لأننا أمام معجزة

  .المعرفي والتقدم العلمي المذھل 

ھو أول رائد فضاء ) ص(وكلمة أخیره أسوقھا إلى المتحمسین لدینھم الذین یرون ان النبي 

فضل الصلاة والسلام لكن ھذا لا ألنبینا الكریم علیھ  -وأنا معكم  -قول اشكر حماسكم وحبكم أ

تم الأنبیاء والمرسلین ولیس أول كان خا) ص(یمنعنا من قول المعقول بدون شطحات فالنبي 

  -:رائد فضاء للاعتبارات التالیة

 وجل لیست قدرتھ ھي إلي أوصلتھ لذلك بل ھي قدرة المولى عز •

لم یكن القصد من الرحلة السیاحة في الفضاء بل ھي الإعجاز لیس لقریش فقط بل للناس  •

 !أجمعین في كل زمان ومكان  فمن الخطأ اختصار ذلك في ریادة فضاء؟

 !!فوق أي تصور یدركھ أي بشر؟) ص(أي فضاء تتحدثون عنھ؟ لقد بلغ النبي •

وأخیرا الرحلة المباركة ھي تكریم للمصطفى علیھ الصلاة والسلام في اعز مكان في  •

 الوجود

  واالله اعلم

  

  

***  
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  المحتویات
  

  
  

  
  تم بحمد االله

  
*** 

  الصفحة    الموضوع

  ٢    مقدمة

  ٣   حقیقة العلم

  ٧   تفنید المرویات عند ابن خلدون
  ١٠   لطابع العلمي في قصص د مصطفى محمودا

  ١٤   مسلمون على مفترق الطرق

  ١٦   نظرات قي قصة عیسى علیھ السلام

  ٢٢   فلسفة السیاق

  ٢٥   بین فیثاغورث والفراھیدي

  ٢٧   ثقافة التغییر أم تغییر الثقافة

  ٢٩   سیرة الرسول منھاج حیاة

  ٣٣   العلم في القرن العشرین

  ٣٧   ظ والفھمالقرآن بین الحف

  ٣٩   أین نحن على الخارطة؟

  ٤١   عندما نشاھد الریاضیات
  ٤٣   أیام بدون معلم ٥كیف تتعلم حب الیمن في 

  ٤٧   في البدء كانت الكلمة

  ٥٣   فوضى المصطلحات

  ٥٧   شتالعیش في زمان الساندوی

  ٥٩   عامیتنا الفصحى

  ٦٢   أھل الكون وأھل الكھف

  ٦٤   سراء والمعراجالنظرة العلمیة لرحلة الإ
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 

 

  

  

  

  

 مع تحیات

  

  عیون المعرفة ةنمدو
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